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  على الإمبراطور الألماني هنري السادس أضواء
  ) هـ594  ـ561/  م1197 – 1165(

  
  (*)هايل مضفي البري

  

  الملخص
  

نـشأته،  ، و السادس يهدف هذا البحث إلى التعرف على حياة الإمبراطورهنري       
فتـرة حكمـه     والإنجازات والأعمال التي قام بها خلال      وتكوينه العلمي والثقافي،  

رومانية المقدسة، ويعد من أكثر الأباطرة الذين اسـتخدموا لقـب           ال للإمبراطورية
الرومانية المقدسة، وتجذّر هذا المفهوم، وبشكل كبير، في عهده، وسعى جاهداً إلى            
تحقيق فكرة عالمية الإمبراطورية، وكان له حـضوره علـى مختلـف الأصـعدة              

ة والقدرةعلى مقاومة   ويتميز هنري السادس بالقسو   . السياسية والاقتصادية والثقافية  
ومحاولاته مد نفوذالإمبراطورية إلى المناطق المجاورة، وإعادة مدينـة          ،الأخطار

  .الغرب الأوروبي القدس إلى نفوذ
الإمبراطورهنري السادس يعد رجل دولة وسياسـة،        الدراسة إلى ان   وخلصت

بهذا جمع مـا    ، و وقد امتاز بالدبلوماسية والذكاء والفطنة، وكان صاحب إرادة قوية        
وتميزت علاقات هنري الـسادس مـع       . بين عرش الإمبراطورية، ومملكة صقلية    

البابوية بالاعتدال، وعدم مناوءة البابا، بل سعى إلى كسب ود البابـا مـن أجـل                
مساندته في المشاريع التي كان ينوي القيام بها، واتسمت بعض جوانب سياسـاته             

رق ترسيخ نفـوذ ومكانـة ألمانيـا فـي          لشجديد، وهدف من وراء حملته إلى ا      بالت
بولنـدا، والـدنمارك،   ، والأراضي المقدسة، كما أنه نشرنفوذه على كل من انجلترا      

وقبرص وأرمينيا، واهتم بالشؤون الاقتصادية والثقافية للإمبراطورية الرومانيـة،         
  .على أنه يشكل بداية عصرالنهضة نُظر إلى عهده ولهذا

  :الكلمات الدالة
  .خارجية داخلية، سياسة ياسة، سنري السادس، هلمانيا، أالرومانية يةالإمبراطور
  

  
  

  
  
  

  .لأردن، أامعة مؤتة، جلية العلوم الاجتماعية، كسم التاريخ، قأستاذ مساعد *
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(1165-1197 A.D. / 594-561 A.H.) 

 
Hayel Mudfi Al-Bree 

 

Abstract 
 

This study aims to discuss the life the Emperor Henry VI, his 
growth, scientific and educational development, achievements and 
works he made during his era of ruling the Holy Roman Emperor. He 
was considered as the most to use the term "Holy Roman", where this 
concept rooted in his era. He did his best to achieve the notion of 
global emperor. He was present in all political, economic and cultural 
fields. Emperor Henry VI was distinguished with severity and ability 
to face dangers, attempts to extend emperor's influence to adjacent 
areas and retrieve Jerusalem to the influence of the Western Europe. 

The study concluded that the Emperor Henry VI was considered as 
a man of state, politics, characterized with diplomacy, intelligence and 
wit, with strong will, joining between the thrones of the Emperor and 
the Kingdom of Sicily. His relations with the Pope were moderate, 
avoided to withstand the Pope, rather tried to gain Popes support to his 
projects. Some aspects of his policies were characterized with 
innovation. His campaign to the east aimed to strengthen Germany's 
power and position in the holy lands. He also spread his power to 
England, Poland, Denmark, Cyprus and Armenia. He was concerned 
of Holy Roman Empire economic and educational affairs. His era was 
viewed as the beginning of renaissance. 

Key words: Roman Emperor, Germany, Henry VI, Internal Policy, 
External Policy 
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:المقدمة  
لعبت الإمبراطورية الرومانية المقدسة دوراً مهماً في أحداث التاريخ الأوروبي          
في العصور الوسطى نظراً لمكانتها السياسية والاقتصادية فـي غـرب أوروبـا،             
وساهمت في معظم الحوادث المهمة في العصور الوسطى، وكان لأباطرتهـا دور            

 الأباطرة الذين لعبـوا دوراً بـارزاً،        رئيس في هذه الأحداث، وكان من بين هؤلاء       
 ـ594 – 561/  م 1197 – 1165(الإمبراطور هنري السادس   والذي سـاهم   )  ه

في تحقيق الازدهار السياسي والاقتصادي في الإمبراطورية، ولهذا تعد شخـصية           
الإمبراطور هنري من الشخصيات البارزة والعظيمة، لارتباطهـا بـشكل مباشـر        

لتي عصفت بالإمبراطورية الرومانية والغرب الأوروبي، ومع       بالأحداث المفصلية ا  
 ولم تكتب دراسة متكاملة     - حسب علم الباحث   -ذلك لم تلقَ عناية من قبل الباحثين      

في موضوعه، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الـضوء علـى فتـرة حكـم                
مـا  : الإمبراطور هنري، وتتمحور هذه الدراسة حول السؤال المركـزي التـالي          

الظروف والأحوال التي أثرت في حياة هنري السادس، وما هـي أبـرز أعمالـه               
من هو هنري السادس؟ : وإنجازاته؟ ويتفرع عن هذا السؤال العديد من الأسئلة منها 

وما هي ظروف نشأته؟ وما هي أبرز الأعمال التي قام بها في حياة والده؟ وما هي           
رق الإسلامي؟ وما هي أبرز معالم      أهدافه من وراء حملته على كل من صقلية والش        

سياسته الداخلية؟ وكيف كانت علاقاته بجيرانـه سـواء فـي أوروبـا الغربيـة               
والإمبراطورية البيزنطية؟ وللإجابة على هذه الأسئلة استهل الباحث هذه الدراسـة           
ببيان نسب الإمبراطور هنري ونشأته وتكوينه العلمي والثقافي وصفاته وأعماله، ثم          

لخارجية، وجاء تركيز الباحث على دور الإمبراطور هنري في الأحـداث           سياسته ا 
العالمية خلال هذه الفترة، وبـشكل خـاص دوره فـي مناهـضة الإمبراطوريـة        
البيزنطية، وبيان دوره في إعداد وتجهيز حملته الصليبية على الشرق، وعلاقاته مع 

لية، واعتنى بشكل   ملوك غرب أوروبا، وفصل الباحث في سياسة الإمبراطور الداخ        
خاص ببيان سياسته لاقتصادية والثقافية ودوره في إدارة الإمبراطورية من خـلال            
تعين العديد من الموظفين في الجهاز الإداري، وجاءت الخاتمة على أشهر النتـائج             

  .التي توصل إليها الباحث
واعتمدت هذه الدراسة على المصادر الأولية الأوروبية والعربية، وذلـك مـن            
أجل المقارنة والموازنة فيما بينها، كما استفادت من الدراسات الحديثة التي تناولت            
بعض أخبار الإمبراطور هنري السادس، وسيلاحظ القارئ الكريم ذلك من خـلال            

  .حواشي الدراسة
  :نسبه وحياته: هنري السادس

 ـ586/  م 1190ت  (هو هنري بن فردريك بربروسا     بـن فردريـك دوق     )  ه
 ـ542/م1147ت  (سوابيا  ـ 500/  م 1106ت  (، ابـن هنـري الرابـع      ) ه ، ) هـ
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 363/  م 973ت  (ويتسلسل نسبه إلى أن يصل إلى الإمبراطور اوتو الأول العظيم         
دوق ) ���Raynald(ابنـة رينالـد الثالـث     ) Beatrix(، وأمه بياتركس  )1( )هـ

 561/  م 1165سـنة   )Nijmegin(، ولد في مدينة نيجمين    )Burganndy(برغندي
   )3( وهو من أسرة الهوهنشتاوفن)2( بها على ما يبدو، تحت رعاية والديههـ ونشأ

)Hohenstaufen (  ًسم الأسرة السوابية في حين يطلـق       ، أ ويطلق عليها، أيضا
  ).Ghibelline()4(على مؤيدي هذه الأسرة كذلك اسم الجبليين

ويبدو أن الإمبراطور فردريك بربروسا سعى إلى تنشئة ابنـه تنـشئة خاصـة         
ومتميزة، فهو ابنه الأكبر، ووريثه، وأراد أن يثقفه ويعلمه تعليماً خاصاً جمع مـا              
بين التعليم الديني؛ وهو التعليم السائد في العصور الوسطى، والذي ارتبط بتعلـيم             

، والتعليم الـدنيوي، ويظهـر أنـه        )5(الأنجيل واللاهوت وأقوال القديسين وتراثهم    
الية من الكفاءة والمعرفة، ولم تبين المصادر خصص له معلمين كانوا على درجة ع 

وتعلم هنري في هـذه المرحلـة       . )6(التي تم الاطلاع عليها أسماء هؤلاء المعلمين      
المنطق، والبلاغة، والحساب، والفلك، وغيرها من الفنون المعروفة في زمانه، كما           

دت أوروبا  التي سا أن فردريك بربروسا استفاد في تعليمه من المؤثرات الحضارية          
. )7(ة البيزنطية والحضارة الإسلاميةالأثر الحضاري لكل من الحضار الغربية لاسيما 

وحرص فردريك بربروسا على تعليم ابنه اللغة الألمانية، واللغة اليونانية، واللغـة            
ومن جهة أخرى فإن فردريك بربروسا سـعى إلـى          . )8(الإيطالية، واللغة اللاتينية  
حكم، وتصريف شؤون الإمبراطوريـة ليكـسبه الخبـرة         إشراك ابنه في شؤون ال    

 ولهذا فقد أمرابنه هنـري أن يـسير         ،)9(والمعرفة، وليدخله معترك الحياة السياسية    
 )10( على رأس أسطول ألماني بمساندة المدن الإيطالية لمحاصرة مدينة القسطنطينية      

ر براً وبحراً وإخضاعها، لكنـه تراجـع عـن ذلـك بعـد أن وقّـع الإمبراطـو                 
 Isaac(فردريكبربروسا معاهدة مع الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني انجيلوس

II Angeus)(1185 – 119511(حقق من ورائها ما يريد)  هـ592 –581/  م.(  
ولقد استفاد هنري بن فردريك مما كان يجري حوله، ووظف ذلـك لمـصلحته              

ويبدو أن الظـروف    ولصقل شخصيته، وكان بالإضافة إلى ذلك، يعلم نفسه بنفسه،          
   ).12(والتجارب اكسبته الخبرة، والمراس، والقدرة على مجابهة المخاطر

ولقد استفاد هنري من الخليط الجرماني في عِرقه فهو سوابي من جهة والـده،              
 كما كان للحضارات التي انتشرت في أوروبا الغربيـة          ،وبرغندي من جهة والدته   

نشر نفوذه على المنـاطق الرئيـسة لهـذه         أثرها في تكوينه، مما جعله يحاول أن ي       
  .  )13(الحضارات

أما عن صفاته الجسدية، فقد كان أسمر اللون، ذو شعر متفرق، متوسط الطول،             
، وكان مـاهراً فـي اسـتعمال    )14(نحيل الجسم، شاحب اللون، ولم يكن كث اللحية  

الأسلحة، وبخاصة السيف، فهو على هذا جندي بارز، وفـارس مميـز، وتحلـى              
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، وكان يمتاز، أيضاً، بالقسوة والجرأة والإقدام، وصفاء الذهن، وحدة          )15(جاعةبالش
 ولقد وصف في إيطاليـا      ،)16(الذكاء، ويبدو أنه كان كئيباً عابساً في بعض الأحيان        

  . )17("هنري الجبار" بـ
 )Constance( وعندما بدأ هنري عقده الثاني من عمره تزوج من كونستانس         

 ولقـد  ، )20( ملك صـقلية )Roger the second( )19(لثانيابنة الملك روجر ا) 18(
بربروسا ودبلوماسيته، بعد أن تبين له خطأ        جاء هذا الزواج كثمرة لسياسة فردريك     

سياسته القديمة والقائمة على التدخل بالقوة في شؤون صقلية، ولقد تم الاتفاق على             
 ـ 580 شعبان   14/ 1184 تشرين الثاني    25مشروع هذا الزواج في      ـ وتمـت    ه

 هـ وسـط مظـاهر      581شوال  /  م 1185مراسيم هذا الزواج في كانون الثاني       
 ولقد كان فردريك بربروسا يهدف من وراء هذا الزواج إلـى            ، )21(احتفالية عظيمة 

، لتكون نقطة ارتكاز قويـة      )المقدسة(ربط صقلية بالإمبراطورية الرومانية الغربية    
ال حدودها في الشمال، وكذلك لموقع      لحدود الإمبراطورية في الجنوب، كما هو ح      

صقلية الاستراتيجي المتوسط بين الشرق والغرب، ولخصوبة أراضـيها، وكثـرة           
خيراتها كما أنها المعبر لمناطق الشرق، ولدورها المهم في حركة التجارة العالمية،            

  .  )22(ولإشاعة السلام والأمن والاستقرار في ربوع الإمبراطورية
اج بعض مناوئي الإمبراطور فردريك بربروسا ومـنهم        ولقد عارض هذا الزو   

 ـ581 –577/ مLucius ΙΙΙ) (1181 - 1185(البابالوكيوس الثالـث   )23( ) هـ
خشية من أن تقع أملاك البابوية في وسط ايطاليا تحت رحمة الإمبراطورية، ولكي             

بابا ، كما كره ال   )24(لا يكون للإمبراطورية أي تأثير فعال في جنوب ايطاليا وصقلية         
 هذا الزواج )25( ) هـ583 – 581/  مurbanIII) (1185 – 1187اوربان الثالث

للأسباب ذاتها، وكرهه للإمبراطور فردريك بربروسا بسبب سياسته القاسية ضـد           
كره هذا الزواج العناصر الوطنية فـي المملكـة          كما.  )26(مدن العصبة اللمباردية  

العديد من المؤامرات ضد الملك هنـري       النورمانية، مما أسفر عن هذا الكره تدبير        
، وربما تعود أسباب كرههم لهذا الزواج إلى عدم رغبتهم فـي            )27(السادس فيما بعد  

تولي الملك الألماني العرش في صقلية، وذلك لأن الألمان يمتازون بالقسوة والقوة            
ر  ولأنهم كانوا على معرفة تامة بنوايا الإمبراطو       )28(على حد تعبير يعقوب الفتري    

فردريك بربروسا في الاستحواذ على شمال إيطاليا وجنوبها، ولأن الملـك ولـيم             
أعلن أن الوريث للعرش في صقلية بعد وفاتـه هـي عمتـه    ) William ΙΙ(الثاني

  .)29(وريث الإمبراطور فردريك بربروساكونستانس، وهنري السادس 
 والـذي خلـف     أما عن أولاد هنري، فإنه لم ينجب إلا ولداً واحداً، هو فردريك           

 Frederick( والده على عرش الإمبراطورية، وعرف بالإمبراطور فردريك الثاني
ΙΙ (فقد ولد في مدينة جسي)Jesi ( كانون أول 26في مقاطعة انكونا في ايطاليا في 

 ـ591 محرم   10/  م 1194  وحاول هنري السادس تتويجه أثناء حياتـه،        ، )30(  ه
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  . )31(س على رعايته وتنشئته بعد وفاة والدهونجح في ذلك، وقامت والدته كونستان
ومن ناحية أخرى، فقد كان هنري السادس مثقفاً ثقافة عالية اكتسبها من خـلال              

، وربما  )32(خبراته وتجاربه فقد كان يحضر مجالس المناظرة التي كان يعقدها والده          
رة التي كانت منتـش  أنه كان يشارك فيها، كما قرأ مجموعة كتب في مختلف العلوم     

في عصره لاسيما كتب التاريخ، وبشكل خاص التاريخ الروماني، وركـز علـى             
 وبالصيد لاسيما الـصيد     ،)33(التاريخ الحربي، وكان له اهتمامات خاصة بعلم الفلك       

  ).34(، وصيد الدببة، والمطاردة في غابات ألمانيا)الصقور(بالبزاة
  تولي هنري السادس السلطة

بيراً لشؤون الملكية، فسعى لأن تكون الملكيـة        أولى فردريك بربروساإهتماماً ك   
، في ألمانيا وراثية في عهده، فطالب الأمراء باختيار ابنه هنري ملكاً على ألمانيـا             

ضمن موافقة البابوية في هذا الإطار، ومن هنا أصبح هنري ملكاً على ألمانياسنة             و
 سنوات من    هـ في حياة والده، ويظهر أنه لم يكن يتجاوز الأربع          565/  م 1169

  . )35(عمره، وعرف باسم هنري السادس
لم تبين الروايات التي وصلتنا الأعمال التي قام بها هنري السادس خلال هـذه              
المرحلة، وذلك بسبب صغر سنة من ناحية، ولتركيز الـرواة والمـؤرخين علـى              

مدن العـصبة   (أعمال والده الإمبراطور فردريك بربروسا، سواء في شمال ايطاليا        
وعلاقاته مع البابوية والتي اتـصفت بالـصراع        ) النورمان(وجنوبايطاليا)ارديةاللمب

، )36(والعداء بين الطرفين في بعض الأحيان، والهدوء والاستقرار في أحيان أخرى          
وفي ألمانيا استطاع فردريك بربروسا إقرار الأمن والاستقرار بـصورة مؤقتـة،            

زعـيم  ) Henry the lion(لأسدهنري ا: وذلك بإبعاد ونفي بعض مناوئيه، ومنهم
الولفيين ودوق سكسونيا، والذي تقرب من المملكة الانجليزية بزواجه من الأميـرة            

ابنة الملك هنري الثاني ملك انجلترا مما جعله على صلة كبيـرة            ) Matilda(ماتيلدا
  .)37(بالبلاط الانجليزي

 فردريـك   وبعد أن تقدم بهنري السادس العمر واشتد عوده، شارك الإمبراطور         
قيامه بإخماد حركة عصيان في ألمانيـا تزعمهـا         :  ومنها ،)38(في بعض الأعمال  
إذ حاول نشرها إلى جميع أنحاء ألمانيا،  )Philip of Cologne(فيليب دوق كولونيا

ونفـوذه علـى حـساب       وذلك ليحصل على امتيازات واسعة، ويوسع من أملاكه       
ركة، ويبدو أن الأسباب التي دفعت البابا  جيرانه، وساند البابا اوربان الثالث هذه الح      

لمساندة هذه الحركة ضد الإمبراطور هو إسـتيلاء الإمبراطـور علـى أراضـي              
الإمبراطور فردريك والذي جمع     وبسبب الزواج الذي أعد له    ،  )39(ماتيلدا الكونتيسة

ما بين الملك هنري السادس والأميرة كونستانس ابنة الملـك روجـر الثـاني، إذ               
لاك البابوية بين فكي كماشة، ولذلك فإن البابا هدد باسـتعمال عقوبـة             وضعت أم 

  .الحرمان الكنسي لكل من لم يشترك بهذه الحركة من الأمراء والأساقفة
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ولمواجهة هذه الحركة عقد هنري السادس تحالفاً مع نبلاء توسـكاينا، مـنحهم             
 بـإجراء   بعض الامتيازات، ومن جهة أخرى قام الإمبراطور فردريك بربروسـا         

مفاوضات مع أعيان ونبلاء كريمونا في شـمال ايطاليـا والتـي تمـردت علـى                
. )40(الإمبراطور هي الأخرى، لكنه استطاع أن يفرض نفـوذه وسـيطرته عليهـا            

وعلى الصعيد ذاته فقد أمر فردريك بربروسا ابنه هنري الـسادس القيـام بحملـة               
صبة اللمبارديـة، فقـام     عسكرية على شمال ايطاليا لمواجهة تمرد بعض مدن الع        

بحملته هذه حتى وصل إلى حدود ابوليا، وقام بأعمال تخريب وتدمير ونحج فـي              
 582/م1186مهمته بإخضاع نبلاء ودوقات وأمراء هذه المنطقة، ومع نهاية سنة           

هـ تمكن الإمبراطور فردريك وابنه هنري السادس من إخضاع شـمال ووسـط             
الإمبراطور فردريك بربروسا فـي      ل أن يغادر  وقب.)41(ايطاليا لنفوذ الإمبراطورية  

حملته الصليبية إلى الشرق رتب شؤون الإمبراطورية، وعهد إلـى ابنـه هنـري              
  . )42(السادس بإدارة شؤون الإمبراطورية والمملكة الألمانية أثناء فترة غيابه عنها

كتب إلـى    ،)43(وبعد مسير الإمبراطور فردريك في حملته الصليبية إلى الشرق        
ه هنري السادس يأمره بتجهيز أسـطوله، وأن يقـوم بالتنـسيق مـع المـدن                 ابن

الايطالية،لمهاجمة مدينة القسطنطينية براً وبحراً، وفي الحقيقية أن الإمبراطوريـة          
خشيت من ذلك، فوافق الإمبراطور إسـحاق الثـاني انجيلـوس علـى مطالـب               

  . )44(الإمبراطور فردريك بربروسا
ريك إلى أسيا الصغرى في حملته هذه نزل فـي          وبعد وصول الإمبراطور فرد   

 جمـادى   7/م1190 آب   15ليستحم فغرق وتوفي فـي      )Saleph( )45(نهر سالف 
 هـ ودفن في كنيسة القديس بطرس في إنطاكية قبل وصـوله إلـى              586الآخرة  
 وعلى أثر ذلك تم اختيار ابنه هنـري الـسادس ليرثـه فـي عـرش                 )46( سورية

اً وزوجتـه كونستانـسمن قِبـل البابـا سلـستين           الإمبراطورية، وتوج إمبراطور  
 هــ  587 ربيع الثاني 12/  م1191 نيسان15في  )Celestine ΙΙΙ()47(الثالث

أثناء حملته إلى جنوب ايطاليا وصقلية حيث عرج على رومـا وبرفقتـه جـيش               
وورث عن والده بالإضافة إلى العرش مقدرته وقوته، وعزيمته وقدرته          .  )48(كبير

لظروف لصالحه، وتدينه وتمسكه بحقوقه، واحترامه للغته، ورغبته        على استغلال ا  
   ).49(في نشر نفوذ الإمبراطورية إلى أقصى حد ممكن

  :سياسة هنري السادس وأعماله
 وبـسبب   ،)50(ريعان شبابه   السادس عرش الإمبراطورية وهو في     تولى هنري 

ليـه مواجهـة    ملازمته لوالده، فقد كان على معرفة تامة بما يدور حوله، وكان ع           
الأحداث المستجدة بكل حزم وقوة، فعند توليه العرش لم يخلُ الجـو مـن وجـود                
منافسين، لاسيما أولئك الأمراء الطامعين في السلطة، وعلى رأسهم هنري الأسـد            
الذي عاد من منفاه من انجلترا، وحنث بيمينه السابق لفردريك بربروسـا ليطالـب              
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قاطعة سكسونيا والمقاطعات الشرقية كانـت فـي        بأملاكه، وليستعيد نفوذه، إذ إن م     
حالة اضطراب، منذ أن نفي هنري الأسد، إذ إن دوقسكسونيا الجديد، وخليفة هنري             

لم يكن على قـدر كبيـر مـن    ) Bernard of Anhat(الأسد، برنارد أوف انهات
 وفي الاتجاه ذاته فقد خرجت بعـض        ،)51(الشهرة، وكان يفتقر إلى الحكمة والعدالة     

اسـتطاع  ، و ليتبورغوستراسـبورغ :اطعات على سـلطة الإمبراطـور، مثـل       المق
الإمبراطور إخضاعها، وأتخذ الإمبراطور الشاب خطوات شجاعة وجريئة لمقاومة         

  . )52(هذه الحركات، سواء من جانب هنري الأسد، أم من جانب الدوقيات الأخرى
كان على هنري  عندها ،)53(وخلال هذه الأحداث توفي الملك الصقلي وليم الثاني

 التدخل في شؤون صقلية، بسبب حقوقه في العرش من خلال زوجتـه             )54(السادس
كونستانس كما كان ينظر إلى صقلية نظرة خاصة، وقبل أن ينطلق إلـى صـقلية               
رتب شؤون ألمانيا الداخلية، فعقد تسوية مع مناوئيه من البيت الولفي، وعلى رأسهم 

 بعض الأساقفة والأمراء في كل من ماينز        هنري الأسد، فعقد معاهدة معه بحضور     
بإزالة تحصينات كل من برونزيكولينبـورغ،       كولونيا، تعهد خلالها هنري الأسد    و

مناصفة بين الطـرفين، وفـي المقابـل تعهـد          ) Lübeck(وأن تكون مدينة ليبوك   
الإمبراطور بإعادة ممتلكات هنري الأسد في دوقية سكسونيا، وعلى أثر ذلك قـرر        

  . )55( هنري الأسد المشاركة في حملة هنري السادس على ايطالياأحد أبناء
أعد هنري السادس حملته الأولى على ايطاليا بعناية، بسبب رغبته في تثبيـت             
نفوذه في شمال ايطاليا وجنوبها رغم محاولات والده المتكررة للـسيطرة عليهـا،             

 إذ وجد فيهـا     لتردي الأوضاع في صقلية، فقد كان الصراع محتدماً على العرش،         
من العناصر الوطنية، والتي تؤيد انتقـال العـرش إلـى إحـدى             : حزبان، الأول 

، والـدوق  )Roger of Andria(الدوق روجـر اوفانـدريا  : الشخصيتين التاليتين
وبعد مداولات وقع الاختيار على الثاني ) Tancred of Lecce(تانكرداوف ليسي

ية، فهو ابن غير شرعي للدوق روجـر        لتولي العرش، لأنه من أفراد الأسرة الملك      
 Matthew of(صاحب بوليه وحفيد روجر الثاني، ولتأييد المستشار مايثواوفاجيليو

Ajello (         الة والمؤثرة في الحزب الـوطنيله فهو من العناصر الفع)والفريـق   ،)56 
المؤيد لانتقال العرش إلى الإمبراطورة كونستانس، وتزعم هـذا الحـزب           : الثاني

وصاحب ذلك اضطرابات وصـراعات، عنـدها تحـرك         . قفة باليرموا رئيس أسا 
الإمبراطور هنري لحسم الأمر والحصول على تاج المملكة، فقد كان يرى بأنه لن             

ولتحقيق هذه الغاية عبر جبـال الألـب         يتم إستعادة التاج بدون توتر وإراقة دماء،      
 كمـا سـبقت     وتوج فيهـا إمبراطـوراً    . ووصل إلى روما واكتسب تأييد الأهالي       

  . )57(الإشارة
 ملكـاً   )58( هـ تم انتخاب تـانكرد     586ذو الحجة   /  م 1190وفي كانون الثاني    

ولقد قامت عدة ثورات فيها ضده، سواء مـن جانـب مـسيحي             . )59(على صقلية 
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صقلية، أو من جانب المسلمين في صقلية، ولقد أشغلت حركـة مـسلمي صـقلية               
ه قام على قمـع هـذه الحركـة، بـشدة           تانكرد طوال السنة الأولى من حكمه، لكن      

  . )60(وانسحب معظم المسلمين إلى الجبال في الداخل
وأثناء حركة الإمبراطور هنري السادس في شمال ايطاليا ووسطها استطاع أن           
يحقق العديد من الانتصارات على مدن العصبة اللمباردية، وتحدى سـلطة البابـا،          

 بتوزيع الاقطاعات على الأمراء وأفراد ومن أجل تثبيت سلطته في هذه المناطق قام
  . )61(الطبقة الارستقراطية، وعلى أتباعه المؤيدين له

ولقد كان تانكرد أوف ليسي على معرفة تامة بما يدور فـي شـمال ايطاليـا،                
وبنوايا الإمبراطور، ولهذا فقد قام بحملة اعتقالات واسعة بين أعضاء الفريق الآخر 

م المساعدة والدعم للعديد من البلدات والقرى والمدن في      كما قد . الموالي لكونستانس 
دن المهمة، وزاد   جزيرة صقلية، ونظم دفاعاته، وأقام التحصينات حول المواقع والم        

  . )62(في إعداد الجيش
) Richard the lion heart(وفي هذه الآونة وصل كل من ريتشارد قلب الأسد

 إلـى صـقلية فـي    )Philip Augustus(  )64( وفيليب اغـسطس )63(ملك انجلترا
دسة في الحملة الصليبية    هـ أثناء رحلتها إلى الأراضي المق     586رجب/1190أيلول
 ولقد كان تانكر يخشى من قوات هنري السادس من أن تقـوم بـاحتلال               )65(الثالثة

مدينة ابوليا، ولهذا فإنه لم يشارك في الحملة الصليبية، ولم يقدم لها أي دعم مادي               
، إذ إِن الملـك     )66(إلى صقلية سبب لتانكرد الارتباك     قدوم الملكين    يذكر، وربما أن  

أرملة الملك وليم الثاني، وهذا     ، ريتشارد كان يبحث عن حقوق شقيقته الملكة جوانا       
            أعطى للملك ريتشارد الذريعة للتدخل في صقلية، ويشير المؤرخ المجهول إلى أن

ل قد يصل إلى مائة ألف مارك، ثـم      الملك تانكرد دفع للملك ريتشارد مبلغاً من الما       
أبحر الملك ريتشارد بعد ذلك إلى سوريا، مقابل مساعدته لتانكرد في صراعه مـع              

 وهكذا تمكن الملك تانكرد من اجتياز هذه الأزمـة بـسلام، وأن          )67(هنري السادس 
  .يتفرغ من جديد لمقاومة مشاريع الإمبراطور هنري السادس في صقلية

 هـ إلى جنوب ايطاليا لإعادة حقوقه       587/  م 1191زحف هنري السادس سنة     
في المملكة النورمانية، فوصل إلى مدينة نابولي، وفرض عليها حـصاراً قاسـياً،             

وبعد ) Richard ofAcerra(وتولى عمليات الحصار الكونت ريتشارد اوف اسيرا
حصار قصير لمدينة نابولي، سقطت بقبضة هنري السادس بعض المدن والبلـدات            

 وعانت نابولي من جراء الحصار، لكنها قاومت وبـشكل حـاد،            ،)68(يطة بها المح
وبذلت قوات هنري أقصى جهودها لإخضاع المدينة، وساهمت بيزا فـي الهجـوم             
والحصار لكنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم يذكر، واضطر الإمبراطور إلى رفع             

وأثنـاء  .لألمـاني الحصار بسبب انتشار الأوبئة والأمراض بصفوف أفراد الجيش ا        
عمليات الانسحاب والعودة إلى ألمانيا، وقعت الإمبراطورة كونستانس بأيدي أتباع          
الملك تانكرد، وجرت مفاوضات بين الإمبراطور وتانكرد من أجل اطلاق سراحها، 
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  .)69(لكن هذه المفاوضات لم تنجح إلا بتدخل البابا سلستين الثالث
 حليف لمواجهة أطماع هنري الـسادس،       بدأ تانكرد في هذه الآونة بالبحث عن      

فوجد ضالته في الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثـاني انجيلـوس، ولقـد توجـت              
المفاوضات بينهما بزواج سياسي جمع مـا بـين روجـر ابـن الملـك تـانكرد                 

ابنة الإمبراطور إسحاق الثاني انجيلوس وتمت مراسيم هذا الزواج         ) Irene(وايرين
 هـ، ويبدو أن الحليفيـين      588شعبان  /  م 1192هر آب   في مدينة برنديزي في ش    

أرادا من هذا الزواج الوقوف في وجه مـشاريع هنـري الـسادس سـواء فـي                 
الإمبراطورية البيزنطية، أو في صقلية، لكن هذا الزواج لم يعمر طويلاً بسبب وفاة             

 589محرم  / 1193الزوج بعد عام ونيف على زواجهما، إذ توفي في كانون أول        
  . )70(ليسي اوف ، وبقيت ايرين في بلاط تانكردهـ

واضطربت الأوضاع السياسية في ألمانيا من جديد، وبشكل خاص بين الأمراء           
الولفيينوالهوهنشتاوفن، وذلك باعتداء كل منهم على أراضي الآخر، وحاول هنري          

دة قوة الحزب   الأسد التعدي على أراضي جيرانه، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى زيا          
ذ كانوا يتصفون بالـشجاعة والإقـدام،       ، أ من الناحية السياسية   )71(لولفي في ألمانيا  ا

لكنهم غلبوا الحوار على القتال، واستمرت المفاوضات بين الطرفين طـوال سـنة             
 ـ588/  م 1192  589/  م 1193 ولم تلبث أن تعقدت الظروف السياسية سنة         ، ه

، مما دفـع    )72(السادس القاسية سبب سياسات هنري    هـ عندما ثار أمراء الراين؛ ب     
، فتوصلوا إلى اتفاق لمواجهة     )73(الهوهنشتاوفن إلى التحالف مع آل كايبة في فرنسا       

أفصالهمالولفيين وأمراء الراين الأكثر قوة، وهذا دفع بالولفيين إلى عقد تحالف مع            
 فلم  ومع ذلك . )74(الانجونيينوالانكليز إذا ارتبطوا معاً بروابط سياسية وتجارية قوية       

يبد هنري السادس أي اهتمام لهذا التحالف، بل ركز اهتمامه على ايطاليا، وبـشكل   
ل حجـر الزاويـة بالنـسبة    أقل على شؤون ألمانيا، لأنه كان يشعر أن ايطاليا تشك 

  .)75(لألمانيا
وأثناء ثورة أمراء الراين تناهى إلى الإمبراطور هنري السادس خبـر وقـوع             

دوق النمسا فـي    ) Leopold(لب الأسد في أسر ليوبولد    الملك الانجليزي ريتشارد ق   
 ،)76( هـ في فينا متستراً بزي تـاجر    589 ذو الحجة    22 / 1193 كانون أول    20

 ـ 588 / 1192بعد عودته من حملته الصليبية وتوقيعه صلح الرملة سنة           ، )77( هـ
 :ولقد تعددت أراء المؤرخين حول الأسباب التي أدت إلى وقوعه في الأسر، ومنها            

أن الأسر جاء كعقوبة على الذنوب التي ارتكبها الملك أثناء شبابه أو كعقوبة علـى      
 أو بسبب تدخله في صقلية ومسينيا أثناء ذهابه إلى          ،)78(الآثام التي ارتكبتها رعيته   

الأراضي المقدسة، ولعل السبب الأقوى في ذلك، هو إنـزال ريتـشارد للاعـلام              
 وأتهم كـذلك بمقتـل      ،)79(كا في الحملة الثالثة   الدوقليوبولد من على أسوار مدينة ع     
 وينفرد فيلكس فابري بالإشارة إلـى أن        ،)80(الكونرداداوفمونتفرات صاحب صور  
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سبب أسره هو أنه ذهب ليحصل على القـدس لنفـسه، وعنـدما حـصل عليهـا                 
  .، ولكن هذا الرأي تعوزه الأدلة والشواهد، مما يضعفه)81(تركها

 قام الدوق بإيداع الملك الانجليزي فـي الـسجن،          وعلى أثر إلقاء القبض عليه،    
وينفرد روجر اوفويندوفر بإشارته إلى أن الدوق باعه بعد ذلك إلـى الإمبراطـور              

تريـف   هنري السادس، حيـث أودع الـسجن تحتحراسـه مـشددة فـي مدينـة              
)Treves()82(          و ربما أن الإمبراطور كان يحمل فـي نفـسه مـشاعر الـضغينة 

، بسبب تأييده للحزب المعادي له في ألمانيـا وايطاليـا وهـم             والكراهية والحقد له  
، إضافة إلى وجود ثأر لدى هنري السادس عند ريتشارد قلـب الأسـد              )83(الولفيين

  . )84(ووالده هنري الثاني
 قلب الأسـد محكمـة خاصـة        شكل الإمبراطور هنري السادس للملك ريتشارد     

 ـ برئاسة الإمبراطور هنري وضمت مجموعة    لمحاكمته   ن الـدوقات والفرسـان      م
 وأحضر الملك ريتشارد إلى هيئة المحكمة ووجه الإمبراطـور لـه            )85(والأساقفة

أنه تدخل في صقلية وابوليا، مما الحق الـضرر بحقـوق           : مجموعة من التهم منها   
ن واتهمه بخلع ملك قبرص إسـحاق كومنيوسـع       .الإمبراطور وكبده خسائر فادحة   

لجزيرة إلى الداويـة، كمـا اتهمـه بمقتـل          عادل وقيامه ببيع ا    عرشه بشكل غير  
بالاتفاق مع الحشيشة واتهمه بمحاولة مقتـل       ، و كونراداوفمونتقرات صاحب صور  

، وأشار المؤرخ روجر إلـى أن       )86(ملك فرنسا، وأنه ألقى في الأوساخ علم النمسا       
الملك ريتشارد قام بالرد على جميع التهم التي وجهت إليه، ولم يحمل نفـسه أيـة                

، ويبدو من الوقائع التاريخية أن الملك ريتشارد تدخل وبشكل عملي في )87(يةمسؤول
، كما أن قائده قام بإنزال أعلام دوق النمسا من على           )89( وقبرص )88(كل من صقلية  

، ومع ذلك فقد دفع عن نفسه تدبير مقتل         )90(سوار عكا مما أدى إلى غضب الدوق      أ
، لكن الإمبراطور هنري    )91( شيشةكونراداوفمونتفرات، ومن خلال شهادة مقدم الح     

حمله المسؤولية وأبقاه في السجن، وطالبه بفدية ضخمة قدرت علـى حـد تعبيـر               
، ولم يحدد جوفري دي فانسوف قيمة الفدية        )92(المؤرخ المجهول بمائتي ألف مارك    

افتدى نفسه بقدر كبير من المال تقاسـمه دوق النمـسا وهنـري             " بل أشار إلى أنه   
  .)93(. . ."اإمبراطور ألماني

وذكر روجراوف ويندوفر بإنه يتوجب عليه دفع مبلغ مائة وأربعين ألف مارك            
والأرجح أن الملك ريتشارد وافق علـى دفـع         . )94(. . . "فضي من عيار كولون   

دولار أمريكـي، وهـذا     ) 15,000,000(مارك؛ أي ما يعادل     ) 150,000(مبلغ
  .)95(نييعادل نصف الإيراد السنوي لأملاك التاج البريطا

ويجب أن نشير إلى أن الاقتصاد الانجليزي في هذه الفترة كان يعاني العديد من              
المشكلات مما دفع بالعلمانيين ورجال الدين المساهمة بجزء من فدية الملك، عندما            
تناهى إلى مسامعهم ذلك عبر الرسـل والرسـائل الممهـورة بالخـاتم الـذهبي               

بشكل خاص على الصوف، كما بيعت للإمبراطور، كما فرضت بعض الضرائب، و
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كؤوس الفرسان والمباخر الموجودة في الكنائس حتى لا يبقى الملـك فـي سـجن               
 وفي الواقع فإنه ما من طائفة أو فئة إلا وساهم وبشكل واضح فـي       )96(الإمبراطور

  .)97(سبيل إطلاق سراح الملك
يبدو أن  ولقد تشدد الإمبراطور هنري في سبيل إطلاق سراح الملك ريتشارد، و          

سبب ذلك يعود إلى إعتقاد الإمبراطور أنه امتلك مفتاحاً من ذهب سوف يفتح أمامه              
جميع الأبواب المغلقة، ولهذا استغل هذه الفرصة بذكاء كبير، فضمن وقوف ملـك             

ايضا، ،أعدائه   ، ضد الملك الانجليزي، فهو من     )98(فرنسا فيليب اغسطس إلى جانبه    
 خلافات بينهما على عدد من المقاطعات والتـي         ويعود سبب هذا العداء إلى وجود     

، )Maine(، وماين )AnJou(انجو: تدخل ضمن الأراضي الانجليزية الفرنسية مثل     
وبعبارة أخـرى، فـإن الملـك       ) Normandy(نورمندي، و )Touraine(وتورين

، ومـن   )99(الانجليزي يعتبر فصلاً إقطاعياً للملك الفرنسي بالنسبة لهذه الأراضـي         
فإن الأمير حنا شقيق الملكالانجليزي، والذي كانت تربطـه علاقـات           جهة أخرى،   

عدائية معه، خرج عليه والتجأ إلى البلاط الفرنسي، وقـام بإرسـال العديـد مـن                
الرسائل إلى الإمبراطور يطلب إليه بعدم إطلاق سراحه، كما قام والملك الفرنـسي             

في السجن، وحاول ملـك     بدفع مبالغ مالية ضخمة إلى الإمبراطور في سبيل إبقائه          
، فهذا  )100(فرنسا فيليب اغسطس الاستيلاء على العديد من المدن والقلاع الانجليزية         

يدل على عدم الاستقرار السياسي في انجلترا، أيضاً، والذي حـاول الإمبراطـور             
  .الاستفادة منه في توسيع نفوذه في غربي أوروبا

بعد عام ونيف من الأسر،     وعلى أية حال، فإن الإمبراطور أطلق سراح خصمه         
 هـ، لقاء الفدية المشار إليها، وتعهد الملك ريتـشارد          591/  م 1194أي في سنة    

بعدم التدخل في شؤون صقلية، وأن لا يقدم أية مساعدة للملك تانكرداوف ليـسي،              
وأن يدين بالتبعية والطاعة للإمبراطور هنـري، وأن يكـون إلـى جانبـه ضـد                

تصارات هنري السادس على أعدائه ومناوئيه، فاخـضع        ثم توالت ان  . )101(الولفيين
أمراء الراين وهنري الأسد، وكدليل على خضوع الأخير للإمبراطور قدم أبنـاءه            
كرهائن له، وفي هذه الآونة أصبح هنري الأسد رجلاً طاعناً في الـسن، وأراد أن               

 6 إلى أن وافاه الأجل فـي     ) Brunswick(يقضي بقية حياته في مقاطعة برونزيك     
 هـ، ودفن في كنيسة القديس باليس في برونزيك، مما  592 رمضان   1195/3آب  

  .)102(جعل من هنري السادس سيد الموقف في ألمانيا
وساهمت مجموعة من العوامل في تحرك هنري السادس إلى صـقلية للمـرة             

 هـ، منها الاستقرار السياسي الذي ساد ألمانيا فـي هـذه            1194/591الثانية سنة   
وعناد هنري وقوته، ومقدرته على الانحناء أمام الثورات الـصغيرة حتـى           الفترة،  

تمر بسلام، ولهذا فإنه سوى شؤون المدن اللمباردية بعقد معاهدة معها، وحـصوله             
على معونة بحرية من جنوة وبيزا، ومساعدة ودعم الأمراء الألمان له، ثـم وفـاة               
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 هـ والمناداة بابنه    591  ربيع الأول  7/ م 1194 شباط   20تانكرد أوف ليسي في     
ملكاً على النورمان في صقلية، وهـو مـا زال طفـلاً    ) William ΙΙΙ(وليم الثالث

الوصاية عليه، كل ذلك كان دافعـاً قويـاً         ) Sibylla(صغيراً، وتولي والدته سيبيلا   
للإمبراطور للتوجه إلى صقلية من أجل إستعادة حقوقه وحقوق زوجته في العرش            

  .)103(تشكله صقلية من أهمية عند أباطرة الهوهنشتاوفنالنورماني، ولما 
أعد هنري لهذه الحملة أفضل إعداد، وقام على تمويلها بشكل جيد مـن حيـث               

هــ   591جمادى الأولى   /  م 1194، وفي نهاية شهر أيار      )104(المعدات والقوات 
ممـر  ) Markward of Anweiler(اجتازت قواته بقيادة مـاركورد اوف انلـوير  

ثم واصلت قواته تقدمها إلى أن وصلت إلى ساليرنوا ) Splugen path(سبلوجين
اوكالبوريـا، لكـن قـوات      ابولي: وقاومت بعض المدن قوات الإمبراطور، مثـل      

على تـدميرها، وتمكنـت القـوات        أخضعتهاوساليرنوابالقوة، وقامت  الإمبراطور
الحجـة   ذو   8/  م 1194 تشرين الثـاني     20الإمبراطورية من دخول باليرموا في      

  .)105( هـ591
ويشير المؤرخ المجهول إلى أنه بعد أن استولى على باليرموا دخل إلى القصر             

أطفال تانكردوسيبيلاوجميع من كـانوا      الملكي واستولى عليه، ثم ألقى القبض على      
، )106( بالقصر، واتبع وسائل وحشية معهم، ثم قام على قتلهم جميعاً على حد تعبيره            

ه قام بالتنكيل بوليم الثالث إذ سمل عينيـه وعذبـه فلـم             ويذكر بعض المؤرخين أن   
، ومن جهة أخرى، فإنه نكل بسكان مدينة        )107(يتحمل الصدمة فتوفي على أثر ذلك     

باليرموا، فقتل وعذب، وأتبع أساليب وحشية معهم، ومن بين هذه الأسـاليب أنـه              
 وضع تاج محمى بالنار على رأس أحد الطامعين بالعرش، ورافـق ذلـك أعمـال       

، وبعد ذلك دخل إلى كاتدرائية باليرموا في يوم عيد المـيلاد            )108(التدمير والخراب 
 هـ، وتوج نفسه ملكاً على صقلية، وبذلك أصبح ملكـاً           594 محرم   11 / 1194

على ألمانيا، وإمبراطور الرومان، وملكاً على صقلية، وسط مظاهر احتفالية دامت           
  .)109(د تعبير بعض المؤرخينسبعة أيام، وركع أهالي باليرموا له على ح

وهكذا أنهى الملك هنري السادس حكم النورمان في صقلية وأصـبحت تتبـع             
للإمبراطورية الغربيةولأسرة الهوهنشتاوفن وخضع له جميع مكونات المجتمع في         

ورث أطمـاع   الجزيرة من مسلمين، ومسيحيين، ويهود، وترتب على تتويجـه أن           
  .)110(النورمان، وممتلكاتهم

لإمبراطورية البيزنطية من أشد المناطق تأثراً بتتويج هنري السادس ملكاً          كانت ا 
) Robert Guiscard(على صقلية، إذ عد نفسه وريثاً لحملات روبرت جويسكارد

، كما خشيت البابوية على ممتلكاتها مـن        )111(وأتباعه ضد الإمبراطورية البيزنطية   
 وجنوبها، إذ أصبحت ممتلكات     قوة الإمبراطور، بسبب سيطرته على شمال ايطاليا      

  .)112(البابوية بين فكي كماشة مما سبب ازعاجا وقلقاً للبابوية
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تعد خطوة استيلاء الإمبراطور على صقلية بالغة الأهمية إذ فتحت الآفاق أمامه            
لتوسيع حدود إمبراطوريته على حساب القوى المجـاورة، فقـد خـضع لـسلطته              

، إذ كانت تربطهم علاقات سياسية      )113()تونس(الأمراءالموحودون في شمال أفريقيا   
وتجارية مع الملوك النورمان، واستمروا على ذلك في عهد الإمبراطـور هنـري             
السادس، وقاموا على دفع الأتاوة للإمبراطـور التـي كانـت تـدفع مـن قبـل                 

، مقابل مساعدتهم ضد أي عدوان خارجي، في حـين ذكـر بعـض              )114(للنورمان
 جاءت مقابل حرية الملاحة التجارية في البحر ولحمايـة          الباحثين أن هذه الضريبة   

  .)115(موانئ شمال إفريقيا من خطر القراصنة
إلى ذلك أن الأمراء الموحدين قاموا على دفع الـضريبة،           ويضيف كانترو فتش  

لأنهم كانوا يرون أن جزر البليار مهددة بالسقوط بعد صقلية؛ أي أنهم كانوا يخشون 
  .)116(سادس وتوسع سلطتهمن اتساع نفوذ هنري ال

أخذ هنري السادس يفكر ويخطط للتوجه إلى الشرق من أجل الـسيطرة علـى              
القسطنطينية والشرق الإسلامي من خـلال حملـة صـليبية جديـدة علـى هـذه                

، ولهذا وضع نصب عينيه السيطرة على القسطنطينية من أجل توسيع           )117(المناطق
اثلـة لـسياسة النورمـان مـع        نفوذه إلى الشرق وكان عليه انتهـاج سياسـة مم         

الإمبراطورية البيزنطية والقائمة على العداء الصريح، وفيالواقع أن هنـري كـان            
يحمل في صدره حقداً اتجاه القسطنطينية لاعتقاده أن لها مطامع خاصة في شـمال              
ايطاليا، وأنها كانت تقوم على دعم المدن اللمباردية، سواء ضد والده بربروسـا أو              

 وأنها كانت السبب المباشر فيما تعرض لـه والـده أثنـاء حملتـه               ،)118(ضده هو 
  .)119(الصليبية على الشرق

وكان من استعداداته التفاوض مع القسطنطينية بعد أن تصاهر مع البيت الحاكم            
إذ زوج أخيه فيليب السوابي من ابنة الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني انجيلوس            

 أن يوجد له موطئ قدم للتدخل في شؤون          هـ وذلك من أجل    592/  م 1195سنة  
، وبعـد   )120(الإمبراطورية البيزنطية، وأن يكون هنالك تآلف بين البيتين الحاكمين        

إتمام مراسيم هذا الزواج أرسل الإمبراطور هنري إلـى الإمبراطـور البيزنطـي             
أن : طالبه بما يلي) Henry Kalden(إسحاق بسفارة برئاسة المارشال هنري كالدن

مدينة تسالونيكا، والتي كانت القـوات       حتى سليمه الأقاليم الممتدة من دورازو    يتم ت 
 هـ، وأن يمهد له الطريق التي سـيمر         581/  م 1185النورمانية قد احتلتها سنة     

ومن معه من القوات الألمانية في حملته إلى الشرق، وأن يقوم بتهيئة المـوانئ               بها
 وأن يقوم على تجهيزها بما تحتاج إليـه،         التي سوف تمر بها سفنه أو ترسوا بها،       

وأن يتعهد بدفعالتعويضات اللازمة، عن الأضرار التي لحقت بـالقوات الألمانيـة            
أثناء عبور حملة بربروسا للأراضي البيزنطية، وطلب منه إرسال الجنـود مـن             
إمبراطوريته إلى الشرق لتخليص الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين وهدده، إن           
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  .)121(جيب لذلك، فإنه سوف يخرج لقتالهلم يست
وقبل أن يحصل أعضاء الوفد على رد رسمي من البلاط الإمبراطـوري فـي              
القسطنطينية حصلت حركة انقلابية ضد إسحاق انجيلوس من جانب أخيه الكسيوس           

 ـ600 – 592/  م 1203 –1195(الثالث انجيلوس  ، والذي أطاح بأخيه،    )122() ه
ن، وأدى هذا إلى تفـاقم أوضـاع الإمبراطوريـة          وسمل عينيه وزج به في السج     

وهذا شجع الإمبراطور هنري على تجديـد مطالبـه         . )123(وازدادت سوءاً وضعفاً  
السابقة من خلال سفارته السالفة الذكر للإمبراطور البيزنطـي الجديـد، ويـشير             
المؤرخ المجهول في هذا السياق إلى أن الإمبراطور البيزنطي الكسيوس اسـتقبل            

ة استقبالاً حافلاً، وبعد أن استمع إلى المطالب السابقة، والتـي أفـرط فيهـا               السفار
، شعر بالمرارة والحرج وأراد أن يتصرف بحماقـة مـع           )124(الإمبراطور هنري 

، إلا أن أحد مستشاريه الحكماء أشار عليه بعكس ذلك، وذكـره            )125(أعضاء الوفد 
رأيه وكانت إجابته للوفد    بحوادث جرت مع أسلافه الأباطرة البيزنطيين، فعاد عن         

. بأن الإمبراطور يرغب بكل ما يعود بالنفع على المسيحية        " . . . تتسم بالدبلوماسية 
. . . وأن الفرحة والسرور يدخلان إلى قلبه حينما يتم استرداد المدينة الطاهرة          . . 

  .)126(. . ."وأنه سيساهم في استرداد الأراضي المقدسة
زنطي إلى ذلك ضعف الإمبراطوريـة الـسياسي        ولعل ما دفع الإمبراطور البي    

والاقتصادي في هذه الآونة، وخشيته من أن يحدق أعدائه به من كل حدب وصوب              
، )127(لاسيما الصرب والبلغار الذين شكلوا تهديداً حقيقاً للإمبراطوريـة البيزنطيـة          

ولكي يوفي الإمبراطور البيزنطي بمطالب الإمبراطور هنـري، وبـشكل خـاص            
لمالية منها، قام بفرض ضريبة في جميع الأقاليم والمقاطعـات التابعـة            المطالب ا 

  .)Germany Tax()128(للإمبراطورية البيزنطية عرفت باسم الضريبة الألمانية
ولقد قامت الإمبراطورية البيزنطية بإرسال سفارة إلـى الإمبراطـور هنـري            

 إلى حد ما،    السادس في باليرموا، من أجل تخفيض قيمة الضريبة ونجحت في ذلك          
وبقيت السفارة في مقر إقامتها حتى وصلت الدفعة الأولى من هذا المبلـغ، ولقـد               
عانت الإمبراطورية في سبيل جمع المبلغ المطلوب؛ لأن الفلاحين كانوا مـرهقين            
بالضرائب، لدرجة أن زينـة أضـرحة الأبـاطرة البيـزنطيين اسـتغلت لهـذا               

  .)129(الغرض
 لـم تقبـل أن يهـاجم الإمبراطـور الألمـاني            ومن جهة أخرى، فإن البابوية    

القسطنطينية بل، وجهت جهودها في هذه المرحلة إلى أن يكرس الإمبراطور هنري 
السادس كل جهوده وطاقاته في سبيل استرداد مدينة بيـت المقـدس مـن أيـدي                

، بعد أن استعادها صلاح الدين الأيوبي بعد معركـة حطـين سـنة              )130(المسلمين
 ـ583/  م 1187 ، ويعلل نبيه عاقل سبب قيام البابوية بتوجيـه النـصيحة           )131( ه

 للإمبراطور هنري بعدم مهاجمة القسطنطينية؛ بأنه لم يكن هدفاً دينياً فحسب، بل أن
البابا كان يخشى من أنه إذا سـيطر الإمبراطـور علـى القـسطنطينية، أصـبح                
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ني تهديد الكرسي   الإمبراطور هنري سيد الإمبراطورية المسيحية العالمية، فهذا يع       
ن ينازع سلطته   البابوي، وأن البابا سوف يصبح تحت رحمة الإمبراطور، والذي ل         

  .)132(أي منازع بعد ذلك
وامتدت أطماع الإمبراطور هنري السادس لتطال سـوريا وفلـسطين، فهـي            
الأراضي المقدسة، وهو من أشد المتحمسين للزحف على هذه المناطق وضمها إلى            

ة الرومانية، وكان هنري يتحرك بهدف الثأر لما حـل بأبيـه            أراضي الإمبراطوري 
ولما كان يتوارد عن أنباء عن وجـود انقـسام          .)133(وأخيه منذ سنوات في الشرق    

 27/  م 1193 آذار   4وخلاف في البيت الأيوبي بعد وفاة صلاح الين الأيوبي في           
 ـ589صفر   من ، ومن بين الأهداف التي سعى هنري السادس إلى تحقيقها           )134( ه

وراء حملته كذلك إلى الشرق إرضاء البابوية وإعادة العلاقات فيما بينهم إلى سابق             
عهدها من التناغم، من أجل مساندته، ودعمه في مشروعه القائم على انتخاب ابنه             

وستؤدي مثل هـذه الحملـة،      . )135(ملكاً على ألمانيا وجعل الملكية الألمانية وراثية      
اطور هنري السادس بين الأمراء الألمان، ورجـال        أيضاً، إلى تقوية موقف الإمبر    

  .)136(الدين، وتعزيز موقف الإمبراطورية في أوروبا الغربية
قام الإمبراطور هنري بإعداد وإدارة الحملة بطريقة جيدة ومنظمة، فقـد تـسلم             

/  م 1195في أسبوع عيد الفصح     ) Sutri(الصليب في البداية من جون أسقفسوتري     
عـن القيـام    ) Bari(المجلس التشريعي في مدينـة بـاري       هـ، ثم أعلن في      592

، وتلا ذلك توجه هنري من صقلية إلى ألمانيا لتشجيع وتحفيز الأمراء            )137(بالحملة
والنبلاء ورجال الدين للانضمام بالحملة، وأعلن أنه سـيقوم بتزويـدهم بكميـات             

لثالـث  ومن جهة أخرى فإن البابا سلستين ا      . )138(ضخمة من المؤن والعتاد والسفن    
أرسل برسائل إلى ملوك غرب أوروبا يستحثهم على المشاركة في الحملة، ويبـدو             
أن ظروفهم لم تسمح لهم بالمشاركة مما دفع وحفز هنري السادس القيام بالإعـداد              

وأعلن الإمبراطور أنه سيقوم بتجهيز كـل مـن يرغـب           .)139(لها وتولي شؤونها  
 ثروة صقلية في هذا المجال، فجهـز        بالمشاركة، ويبدو أن الإمبراطور استفاد من     

واسـتجاب لـدعوة    . )140( فارس وما يماثل هذا العدد مـن المـشاة         1500حوالي  
ويقـدر  . )141(الإمبراطور ودعوات البابا الكثير من الأمراء والبارونات والفرسان       

عدد الذين رغبوا بالمشاركة في هذه الحملة حوالي ستين ألف من مختلـف المـدن       
ذلك الفرسان والمشاة ورجال الدين، وغيـرهم مـن بقيـة فئـات          الألمانية بما في    

  .)142(المجتمع
وقام الإمبراطور هنري على تقسيم الجيش الألماني إلى ثلاثة أقسام، تولى قيادة            

والقـسم  ) Conard of Mainz(القسم الأول كونرادهيلدسهايم رئيس أساقفة مـاينز 
في حين تولى هـو  ) Adolf count of Holestein(الثاني ادولف كونت هولشتين

قيادة القسم الثالث، وكان من بين المشاركين في الحملة ولهـم دور قيـادي فيهـا،                
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أيضاً، المارشال هنري كالدن؛ وهـو مـن مستـشاري الإمبراطـور البـارزين،              
 وتحرك والقوات التي يقودها )Conard of Querfurt()143(وكونراداوفكفيرفورت

سم الحروب الصليبية والمشاركين في الحملة مـن        إلى مدينة نابولي، بعد أن ألقى ق      
/  م 1196بعد الاحتفال بعيد الميلاد     ) Worms(الأمراء والفرسان في مدينة ورمز    

 هـ، في حين سار القسمان الأول والثاني عبر الطريق البحـري مـن              593صفر  
مسينيا في جنوب إيطاليا حتى وصلت مقدمات هذه القوات إلى عكـا فـي أيلـول                

  .)144( هـ، وامتلأت بهم مدن الساحل594رمضان /  م1197
أما بالنسبة إلى الإمبراطور هنري فإنه وعد بالمشاركة شخصياً بالحملة حينمـا            

، وبعـد  )145(يسوي شؤون الإمبراطورية وصقلية، ويتعافى من المرض الذي ألم به    
اً وصول القوات الألمانية إلى عكا، تم الاتفاق على تعيين هنري كونت بلاتين قائـد             

للجيش، كما عين هنري دوق برابانت رئيساً للقضاة، ومن ناحية أخرى، فلقد أساء             
الألمان السيرة مع الصليبيين في مدينة عكا، وارتكبوا الأفعال المشينة، فلقـد عقـد           

، مجلساً لهذا الأمـر الخطيـر إذ        )146(ملك مملكة بيت المقدس، هنري دي شامبني      
معاقبة المسيئين، بوضع حد لهم، وباستخدام أشار عليه البعض من مقربيه بضرورة 

  .)147(القوة ضد أولئك الصليبين الألمان إن لزم الأمر
وصلت القوات الصليبية الألمانية إلى بلاد الشام في وقت انتهاء الهدنة المعقودة            
بين المسلمين والفرنجة، ولهذا فإنها اشتبكت مع القوات الإسلامية حول عكـا فـي            

النصر مترجحاً بين المسلمين والصليبين ولقد وقـف لهـم          أكثر من موضع وكان     
بالمرصاد الملك العادل سيف أخ صلاح الدين الأيوبي، ومن بين هذه الاشتباكات،            
الاشتباك الذي جرى حول تل العجول، بالقرب من غزة، فقتـل المـسلمون مـنهم            

 ـ    )148(جماعة، وأسروا منهم ورجعوا بغنائم وفيرة      تباك ، ويشير المقريزي إلى الاش
الذي تم في أطراف القدس وأن الفرنج قتلوا عدد من المسلمين، ثم توافدت النجدات              
على الملك العادل مما أدى إلى تجدد الاشتباك وتمكن المسلمون من إيقاع الخسائر             

، وعلى أية حال، فيبدو من خلال هذه النصوص أنها كانت           )149(في صفوف الفرنج  
ن هؤلاء الألمان كانوا يهدفون إلى تحقيـق        مجرد اشتباكات صغيرة هنا وهناك، وأ     

إنجاز كبير مما دفع الملك العادل إلى طلب النجدة مـن الملـك العزيـز عثمـان،      
، ويبدو أن الصليبين الألمان أرادوا تحويل مجرى القتال نحـو           )150(صاحب مصر 
، وربما أرادوا من وراء ذلك تشتيت جهود القـوات الإسـلامية            )151(مدينة بيروت 

ي أكثر من موضع، ولما بلغ الملك العادل ذلك أرسل إلى بيروت بعض             وإشغالها ف 
العسكر، من أجل هدمها، وتخريبها حتى لا يستفيد الفرنج منها، فشرعوا في هـدم              

 ـ 593/  م 1197سور المدينة سنة      إلا أن والـي المدينـة عـز الـدين           )152( هـ
طريق على الفرنج،   ، تكفل بالدفاع عن المدينة، فقام بتسليح السفن لقطع ال         )153(أسامة

 وعاد عـسكر المـسلمين عنهـا والتقـوا          ،)154(والاعتداء على سفن الفرنج ونهبها    
ذو /  م 1197بالصليبيين بنواحي صيدا وجرى بينهم قتال عنيف فـي تـشرين أول           
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 هـ ثم عرجت القوات الصليبية على بيروت، وتمكنوا من الاسـتيلاء            593الحجة  
 هـ، صفواً عفواً بغير قتال      593 الحجة   ذو/  م 1197على المدينة في تشرين أول      

بعد أن هرب واليها عز الدين أسامة ومن معه فكانت غنيمة باردة على حد تعبيـر                
ولم تبين الروايات التي تحت أيدينا سبب هروبه، ويبدو حجم القوات           .)155(ابن الأثير 

الصليبية كان كبيراً فعجز عن الدفاع عن المدينة ولـم يـستطع مقاومـة القـوات                
الصليبية مما اضطره ذلك إلى الهروب، ولقد لامه الكثيرون على ذلك، وانشدوا فيه            

 وكان لاستيلاء الصليبيون على بيروت أهمية خاصة بالنسبة لهم          ،)156(شعراً مهيناً 
فهي من الموانئ المهمة، وتعد قاعدة السفن الإسلامية، فالـسيطرة عليهـا مكنـت              

، ومن جهة أخرى،    )157( الأخرى ببلاد الشام   الفرنج من إحكام إشرافهم على الموانئ     
فإنهم قاموا على إطلاق سراح جميع الأسرى الفرنج الذين كانوا معتقلين بهـا، إذ              

  .)158(زاد عددهم على تسعة آلاف نفس
أرسل الملك العادل بعد ذلك القوات الإسلامية إلى صيدا فقاموا على تخريبهـا             

ر فقطعوا أشجارها وخربـوا مـا       وتدميرها، ثم سارت القوات الإسلامية إلى صو      
حولها من قرى وأبراج، فلما تناهى ذلك إلى الفرنج رحلوا عن بيروت إلى صـور           

ومن أجل مشاغلة الفرنج قام الملك العادل بمحاصـرة         . )159(وقاموا على حصارها  
 ـ594/  م 1197يافا وشدد في قتالها إلى أن استولى عليها سنة           ، بعد موت   )160( ه

ي، ملك مملكة بيت المقدس، على أثر سـقوطه مـن نافـذة    الملك هنري دي شامبن  
، مما أدى إلى مضايقة الفرنج إذ قتل منهم أثناء حصار يافا ما يزيد على )161(قصره

عشرين ألفاً، عدا الأسرى، والذي قدر المقريزي عددهم بأكثر مـن سـبعة آلاف،              
 يافا بيد   ، وكان سقوط  )162(وكان بين هؤلاء الأسرى رينالد بارليه وزوجته وغيرهم       

  .)163(المسلمين قاصمة لظهور الفرنج على حد تعبير المؤرخ المجهول
 594صفر  /  م 1197، في تشرين أول     )164(نازل الفرنج بعد ذلك حصن تبنين     

، وشددوا الحصار عليه، فلما     )165(هـ بفارسهم وراجلهم على حد تعبير ابن واصل       
وشدد الفرنج الحصار،   ) 166(تناهى إلى الملك العادل ذلك نازل الحصن قبالة الفرنج        

عندها أرسل الملك العادل إلى ابن أخيه العزيز عثمان صاحب مصر يطلب منـه              
، ويبدو أن بعض الأفراد المحاصرين مـن المـسلمين أرادوا           )167(الحضور بنفسه 

التسليم لدخول الوهن والضعف إلى نفوسهم وأنهم أرادوا طلب الأمان على أنفسهم،            
 هؤلاء المسلمين بعدم الإقـدام علـى ذلـك، لأن           لكن بعض فرنجة سوريا نصحوا    

الألمان سيقومون بقتلهم لا محالة، وبعد ذلك قاتل المسلمون قتال من يحمي نفـسه              
فحموها، إلى أن وصل الملك العزيز عثمان، وبعض الأمراء، وبعض أفراد البيت            

ويظهر ، مما أدى إلى تقوية موقف القوات الإسلامية،         )168(الأيوبي إلى الملك العادل   
أن الملك العزيز أراد مناجزة الفرنج لحظة وصوله، إلا أن الملك العادل أشار عليه              
بخلاف ذلك، وذلك لأن الخلاف بدأ يدب بين الفرنج في الشام والقوات الألمانيـة،              
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على علم بذلك مما أدى إلى منع الملـك العزيـز مـن قتـال                وكان الملك العادل  
  .)169(الصليبين

 والقوات الألمانية بما هم فيه انسحبوا عن حـصن تبنـين            وعندما شعر الفرنجة  
عائدين إلى صور، فتعقبتهم القوات الإسلامية، وغنموا وأسروا منهم شيئاً كثيراً، ثم            
أمر الملك العزيز بنقل المحاصيل إلى الحصن وإصلاح مـا تهـدم منـه، ورفـع               

 ـ595ربيع الآخرة   /  م 1198 شباط   2الحصار عن الحصن يوم      أثنـاء  و. )170( ه
سير الحصار وصلت الأخبار إلى الجيوش الألمانية بوفـاة إمبراطـورهم هنـري             

 هـ مما أدى إلى تشتت جهود 594 ذو القعدة 24/  م1197 أيلول 28السادس في 
الحملة، وعدم تحقيق أي إنجاز كبير، ومغادرة الكثير من الأمراء والنبلاء الألمانيين 

  .)171( مصالحهم هناكوالنمساويين إلى ألمانيا للحفاظ على
أما عن النتائج التي ترتبت على هذه الحملة فإنها لم تسجل أي إنجاز يذكر لكل               
من الألمان والصليبيين على حد سواء، كما أنها ألحقت ضرراً بالغاً في الاقتـصاد              
الإسلامي والفرنجـي، إذ إنهـم قـاموا بقطـع الأشـجار وإتـلاف المحاصـيل                

اقاً بين صفوف الفرنجة في الشرق مما حتم علـى          ، كما أحدثوا انشق   )172(الزراعية
الاسـتمرار فـي مواجهـة      )173(ملك المملكة الصليبية الجديد عموري لوزجنيـان      

المسلمين، وهي الحرب التي أثارها الصليبيون الألمان، ومن جهـة أخـرى فـإن              
عموري لم يكن مستعداً لحرب طويلة المدى، كما أن الملك العادل أشغل الصليبيون             

ر من موضع إلى أنَّسئم المسلمون ذلك، كما كان يرغب في التفرغ لـشؤون              في أكث 
 حزيران  3السلطنة الأيوبية، وهذا ساعد على عقد صلح بين المسلمين والفرنج في            

 ـ595 شعبان   24/  م 1198 ، فقد نص هذا الاتفاق علـى أن تكـون يافـا          )174( ه
، )175( الطـرفين  للمسلمين، وجبيل وبيروت للصليبين، وتكون صيدا مناصفة بـين        

  .)176(وحددت مدة الهدنة بين المسلمين والصليبيين بثلاث سنوات
وعلى أية حال، فإن الذي خطط وأعد شؤون الحملة لم يحضر إلى الشرق بعـد      

، بسبب المرض الذي ألم به، إلا       )177(أن حدد موعد رحيله ليحارب تكفيراً عن ذنبه       
 الحملة، وأن تكـون لـه بـصمة         أنه بذل اهتماماً كبيراً بالصليبيين من أجل نجاح       

واضحة في الأراضي المقدسة، ومن هنا جاء اهتمامه بهيئـة فرسـان التيوتـون،              
والمستشفى الألماني في عكا والذي جاء إنـشاءه بموافقـة الإمبراطـور هنـري              
والبابوية، وقام على منحه العديد من الاقطاعات والامتيازات، فقـد خـصص لـه              

الإيطالي، وعدة منح أخرى في كل من إيطاليـا         ) Barletta(أملاكاً في ميناء برلاتا   
 وربما أنه أراد من وراء ذلك أن تكون هذه الهيئات بمنزلـة             )178(وألمانيا وباليرموا 

عون وقوة دافعة للصليبين، سواء الألمان منهم أو من بقية الجنسيات الأخرى، وأن             
الأراضـي  ق للـصليبين فـي      يكون ذلك المستشفى بمثابة نقطة تجمـع وانطـلا        

  .)179(المقدسة
ومن بين الأسباب التي حالت دون خروج الإمبراطور في حملته إلى الـشرق             
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 هـ في صـقلية  594ربيع الآخرة /  م1197المؤامرة التي حيكت ضده في شباط      
من قبل بعض النبلاء والبارونات ولقد أشير إلى زوجته كونستانس، والبابا سلستين            

لمؤامرة، والتي جاءت كنتيجـة للـشعور بالامتعـاض    الثالث بأن لهما يد في هذه ا 
  .)180(التي تميزت بالقسوة، ووالغيظ من سياسات هنري السادس

وتمكن الإمبراطور من إحباط هذه المؤامرة بمساعدة الأمـراء والمستـشارين           
، ولـم   )181(المقربين إليه مثل ماركود اوف انلوير، وهنري اوف كالدن وغيـرهم          

التنكيل بالمنفذين للمؤامرة بطرق وحشية وقاسية كالصلب، يدخر الإمبراطور جهداً ب
والتعذيب، والحرق بالزيت المغلي، والقتل، كما ضيق على الأمـراء والبارونـات            
الصقليين الذين كانوا بالسجون الألمانية، كما أنه قام بنصب أعواد المـشانق فـي              

بعض مـشاهد   الأسواق العامة، وفي الوقت ذاته، أحضر زوجته كونستانس لتشهد          
التعذيب، والقتل والإعدامات، وكان يهدف من وراء ذلك إشعارها بأنها كانت وراء            
المؤامرة التي دبرت له، وأن مصيرها سيكون كمصير هؤلاء إن فكرت القيام بمثل             

، ولقد وصف المؤرخ ويجلر بول حال الإمبراطورة وهـي          )182(هذا الفعل مستقبلاً  
وقامت بالهمس فـي أذن الإمبراطـور       "  ترتجف "تشهد مناظر التعذيب، بأنها كانت    
  .)183(عبارات تنم عن كرهها للألمان

وخلال سنوات حكمه حاول الإمبراطور هنري أن يخـضع جيرانـه لنفـوذه             
وسيطرته، وأن يجعل منهم أتباعاً يدينون له بالولاء والطاعة والتبعية، فقد جعل من             

سبقت الإشارة، ثم وثـق علاقاتـه       ريتشارد قلب الأسد، ملك انكلترا، تابعاً له، كما         
معه، واتخذ منه وسيلة لمناوئة ملك فرنسا، وأثـار العـداء بـين الملكـين علـى                 

، واستمر هنري السادس في علاقاته مع مملكة فرنسا على          )184(المقاطعات الحدودية 
نفس القواعد التي رسخها والده من قبل، والقائمة على التحـالف مـع آل كابيـه                

ومه لاسيما كبار الأمراء الإقطاعيين وحزب الوف في ألمانيا         للوقوف في وجه خص   
  .)185(وايطاليا، والانجوبيين في فرنسا

ووثق علاقاته مع البيت الحاكم في فرنسا، ومن جهة أخرى، فإنـه شـدد مـن       
أواصر علاقاته مع البيت الحاكم في الدنمارك وربطهم بعلاقات مصاهرة مع ملك            

وذه إلى مملكة آراغون، وحاول فرض سـيطرته        فرنسا فيليب أغسطس، كما مد نف     
على جمهوريتي جنوة وبيزا، لكنه لم ينجح مما دفعه إلى توثيـق علاقاتـه بهمـا                

صقلية، والشرق الإسلامي ومنحهما العديد مـن       : وساهمتا في حملته على كل من     
الدنمارك وبولندة لـسيطرته، واعتبـر      : الامتيازات مقابل ذلك، كما اخضع كل من      

  .)186(سيد الأعلى لكل الممالك في غرب أوروبانفسه ال
أما بخصوص مملكة قبرص فقد حرص ملكها عموري لوزجنيان أن يحـصل            
على تاج المملكة من الإمبراطور هنري السادس لكي يتحرر من تبعيته للإمبراطور 

، مما دفع الملك عموري أن      )187(البيزنطي، والذي كان يسيطر على مملكة قبرص      
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هـ إلـى   592/ م 1195سة رينيه، أسقف جبيل، في تشرين أول        يبعث بسفارة برئا  
، وأثناء  )188(الإمبراطور هنري يطلب منه أن يمنحه التاج وبذل له الولاء والطاعة          

استعدادات الإمبراطور للانطلاق للشرق في حملته الصليبية وأثناء الاجتماع الـذي    
لـك عمـوري    عقد في جيلنهاوزن قرب مدينة فرانكفورت، بعث الإمبراطـور للم         

، وخلال حركة القوات الألمانية إلى الشرق عرج قسم منها إلى           )189(بشارات الملكية 
قبرص، وقام قائدها كونراد اوف كفيرفورت بتقليد عمـوري التـاج نيابـة عـن               

هـومنحه صولجان الملك، أثناء الاحتفـالات      594/ م 1197الإمبراطور في أيلول    
ون قد أسس لسيادة الإمبراطورية الغربية     التي أقامها عموري في نيقوسيا، وبذلك يك      

  .)190(على قبرص
م 1194 سـنة  )Leo ∏()191(فقد طالب الأمير ليـو الثـاني  ،وفي الاتجاه ذاته 

هـ من الإمبراطور هنري السادس، ومن خلال سفارة، أن يمنحه تاج مملكة            591/
اً أرمينيا الصغرى والتي بلغت في عهده قمة ازدهارها الاقتصادي، وأن يصبح تابع           

للإمبراطور، ولعله طالب بذلك بسبب سوء علاقاته مع الإمبراطورية البيزنطيـة،           
  .)192(وحلفائها الأرمن من أسرة الهيتومين

ورحب الإمبراطور هنري السادس بهذا الطلب، لما سيجنيه من فوائـد سياسـية             
، وعندما تعـذر قـدوم      )193(واقتصادية من خلال المشاريع التي كان ينوي القيام بها        

مبراطور هنري السادس إلى الشرق، فإنه أرسل بشارات الملكية مع سفارة برئاسة            الإ
 ـ594/  م 1197كونراداوف ماينز، وجرى تتويجه في احتفال كبير سنة          كـأول    ه

وبذلك ضمن الإمبراطور ولاء وتبعيـة      . )194(ملك من أسرة الروبنين في أرمينيا     
 ـ      بحت هـذه المملكـة ظـلاً       هذه المنطقة للإمبراطورية الرومانية الغربية، وأص

للإمبراطورية في الشرق الأدنى، إذ إن الملك ليو الثاني كون لنفسه بلاطاً مماثلاً             
لبلاط ملوك الغرب الأوروبي، وجعل لمملكته نظاماً إقطاعياً مماثلاً، وعمل على           
التوفيق بين الكنيسة الأرمينية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ووزع جزءاً مـن           

ده على بارونات من الفرنجة، وفرسان الاسبتارية، وفرسـان الداويـة           قصور بلا 
والتيوتون، وكان المقصد من كل ذلك إثارة اهتمام أوروبا برخاء مملكته وسـعة             

  .)195(اقتصادها
  :سياسة هنري السادس الداخلية

أولى هنري السادس اهتماماً واضحاً بالشؤون الداخلية للإمبراطورية الغربيـة،          
إدارته لشؤون الدولة بالاعتدال، والحافظ علـى التـوازن الـسياسي           ولقد وصفت   

للمـصلحة العامـة، وعـدم       والاقتصادي، والاستفادة من موارد الدولة وتسخيرها     
  .)196(المغالاة في الإنفاق

حرص هنري السادس على إقامة علاقات ودية مع البابوية، فلم نشهد صـراعاً             
يفته في هذا المجال، وربما يعود السبب في        حاداً مع البابوية كما هو حال سياسة خل       
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ذلك، أيضاً، إلى سياسة الاعتدال التي وصف بها البابا سلستين الثالث والقائمة على             
عدم التعدي على حقوق الإمبراطور، وعدم ممارسة سياسة الضغط عليـه للقيـام             

من جهة أخرى، فإن هنري السادس      ، و )197(بأعمال لم يكن الإمبراطور راضٍ عنها     
ام على بناء وترميم العديد من الكنائس في ألمانيا وايطاليا وصقلية، واهتم بشؤون             ق

: الكرادلة والأساقفة، وحضر بعض جلسات اختيار الأساقفة للمناصب المهمة، مثل         
، وأسقف كولون، وأسـقف     )Wurzburg(اختيار أسقف ماينز، وأسقف فريتسبورغ    

دور في المشاركة في اختيار ملـك       سالزبورغ، وذلك لأن هؤلاء الأساقفة كان لهم        
، وفي واقع الحال، فإن ذلك يعد تـدخلاً فـي شـؤون             )198(لألمانيا، والإمبراطور 

الكنيسة، ولكن البابا سلستين الثالث كان رجلاً متقدماً في السن، ولم يكن قادراً على              
مناوئة الإمبراطور في هذه الفترة، أضف إلى ذلك، فإن الدولة قامت على اضطهاد             

ولئك الذين كانوا يحملون أفكاراً مضللة سياسية كانت أم دينية، لأنها كانت تخشى             أ
ألا تستطيع الحكم بغير مساعدة الكنيسة، والتي كانت تغرس في نفـوس وقلـوب              

، ويضاف إلى ذلك خشيتها من أن يكـون الـضلال           )199(الناس عقيدة دينية موحدة   
 يعرض الدولة والكنيسة وأملاكهـا      الديني ستاراً يخفي وراءه تطرفاً سياسياً، وهذا      

إلى الخطر، ولهذا قاموا على تعقب الضالين والمهرطقين، وأصدر هنري السادس           
تشريعاً يأمر فيه بالقضاء على الضالين، وأن ينزل بهم أشد أنواع العقاب بـالنفي              

، ولكي  )200(ومصادرة جميع أملاكهم، وتابعه في ذلك عدد من ملوك غرب أوروبا          
ات الودية هذه مع الكنيسة، فإن الإمبراطور هنري أوصى وهو علـى            تستمر العلاق 

في وسط ايطاليا إلى الكنيسة، بعـد أن         ماتيلدا فراش الموت برد أراضي الكونتيسة    
  .)201(وضع يده عليها

ومن جهة أخرى، فإن الإمبراطور هنري السادس سعى إلى تحقيق الاسـتقرار            
ية الانحناء أمام التوترات والحركـات      السياسي داخل الإمبراطورية بتبني إستراتيج    

، وبالمقابل فقد كان قاسياً وضرب بيد من حديد كل من حاول الخروج )202(الصغيرة
على سلطة الإمبراطورية أو على التعاليم الإمبراطورية، ولكي يتفادى وقوع مثـل            
هكذا حوادث قام على توزيع الاقطاعيات على الأمراء الألمـان بعدالـة، ويمكـن              

، )203(بأنها كانت نسبية وربما كان مصدر هذه العدالة الإدراك لا القـانون           وصفها  
وجاهد بأن تكون الملكية في ألمانيا وراثية في أسرته من خلال إختيـار الأمـراء               
لابنه فردريك ولياً لعهده، وذلك ليحد من التنافس والصراع علـى الـسلطة بـين               

 بهذه المهمة، وبشكل خـاص أولئـك        الأمراء بعد وفاته، ولهذا اقتنع الأمراء بالقيام      
الذين عارضوا هذا الأمر في البداية، وأخيراً حصل على موافقة الأمراء في اختيار             

 ـ593صفر  /  م 1196ابنه ملكاً على ألمانيا في كانون أول         بعد أن قدم لهم    )204( ه
بعض التنازلات وذلك بالسماح لهم بأن تكون إماراتهم الإقطاعيـة وراثيـة فـي              

، وأن يكون لرجال الدين     )205(سواء الذكور منهم أو الإناث على حد سواء       أعقابهم،  
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الحق في البقاء في مناصبهم، وحاول استمالة البابا سلستين الثالث إلى جانبه، وقدم             
له وعوده للقيام بحملة صليبية على الشرق الإسلامي لكي يعيد للبابويـة وللغـرب              

ب حطين، وأن يقدم للكنيسة دخـل       الأوروبي مجدهم السابق، والذي تمرغ على ترا      
، )206(كبير من عوائد الأراضي العائدة للإمبراطورية، تكون تحت تـصرف البابـا      

وأراد هنري السادس بهذا العمل أن ينقل المملكة الألمانية من مملكة انتقائيـة فـي               
  .العرش إلى مملكة وراثية لكي تكون مملكة قوية
 وبشكل خـاص، علـى الجـيش        وركز الإمبراطور هنري السادس اهتماماته،    

والأسطول البحري الحربي لأنهما يشكلان أداة مهمة للحفـاظ علـى الاسـتقرار             
الداخلي، وربما لتوسيع نفوذه إلى الخارج، ولهذا أستمر العمل باسـلوب الفرسـان             
والمشاة، واهتم بهما كثيراً، وبسبب ذلك وجد في الإمبراطورية جيش ضخم العدد،            

، ورافـق ذلـك     )207(لكفاءة والمقدرة على خوض المعارك    وعلى درجة كبيرة من ا    
القيام بأعمال البناء والتحصين للمواقع الإستراتيجية والمهمة في الإمبراطورية لكي          

، كما عين القادة لهذه الجيوش مـن        )208(لا يتمكن أعداءه من الوصل إليها بسهولة      
ة الصعاب ومـن    الذين يتصفون بالولاء للإمبراطور والكفاءة والمقدرة على مواجه       

  .)209(بين هؤلاء هنري كالدن وغيره الكثيرون
أما بخصوص الجهاز الإداري فإن الإمبراطور هو الـذي أدار دفـة الحكـم،              
وساعده في ذلك مجلس للشيوخ، وعدد من المستشارين، والـذين شـكلوا مجلـس              

 Walter of(والتر اوف بـالير ، وانويلر مشورته، ومن بين هؤلاء ماركورد اوف
Palear (       وغيرهم، والذي لم يقطع أمراً إلا بمشورتهم ومعرفتهم)كما عـين    )210 ،

مجموعة موظفين في مختلف أنحاء الإمبراطورية ومنهم رئيس القضاة، والقضاة،          
والمدرسين، ورئيس الحجاب، وحرص عند تعيين هؤلاء الموظفين أن يكونوا على           

بعـد أن وحـد التـاجين       ، و )211(والولاء التام للإمبراطور   درجة عالية من الكفاءة   
الألماني والصقلي رتب شؤون صقلية من الناحية الإداريـة والإقطاعيـة، وعـين             
مجموعة من الموظفين الألمان في صقلية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر فيليب          

   ).212(وغيرهم) Molise(الهوهنشتاوفن، والكونت مولسي
مة لإمبراطوريته فـي    عاص) آخن(واتخذ هنري السادس من مدينة اكس لاشابل      

ألمانيا لإدارة شؤون الدولة منها، ولكنه كـان يكثـر مـن التنقـل بـين أجـزاء                  
الإمبراطورية لاسيما في شمال ايطاليا وجنوبها، وبشكل خاص بعد استيلائه علـى            

  ).213(صقلية إذ كان يكثر من الإقامة في مدينتي باليرموا، ومسينيا
اطورية فإن الإمبراطور هنري السادس     واستمراراً على ما كان يدور في الإمبر      

شجع على الحركة العلمية والثقافية، وجمع في بلاطه العديد من العلماء والأدبـاء             
، )Walthervon der vogelweld()214(فون دير فوجلويد والشعراء ومنهم والتر

، والمـنجم   )215()يحيطون بك (والذي صرح للإمبراطور هنري بأن الملوك الصغار      
إذ كـان للإمبراطـور هنـري    ) Gottfried von viterbo(يتربوجوتفريد فون ف
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، وشجع الإمبراطور على إنـشاء المـدارس        )216(اهتمامات خاصة بالفلك والتنجيم   
، كما طبق الإمبراطـور هنـري       )217(ودور الكتب في جميع أنحاء الإمبراطورية     

 ـ            ي السادس القانون الروماني في الإمبراطورية، والذي كان استمراراً لما وجـد ف
فترات سابقة، ولقد أكد هنري على إمكانية التطوير المستمر للقوانين والتشريعات،           
 والأستفادة من الموروث الحضاري في صقلية إذ استفاد من تشريعات البيـزنطيين           

، ولقد حكم أباطرة الإمبراطورية الغربية ومنهم هنري السادس بقوة          )218(والنورمان
 Hughccio of(باريس اضي هيوجوشي اوفالقانون الروماني على حد تعبير الق

Paris()219(          ولقد شجع الإمبراطور هنري على دراسة القانون الروماني للاستفادة 
  .)220(منه في مواجهة الخصوم

أما فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للإمبراطورية خلال هذه الفترة، فقد اهـتم            
قتـصادية وازداد هـذا     الإمبراطور هنري بالزراعة لكونها تشكل عصب الحياة الا       

، وشجع على نقل العديد     )221(الاهتمام بشكل خاص عندما سيطر على جزيرة صقلية       
القطن، والليمون، والقمح،   : من المحاصيل الزراعية إلى شمال ايطاليا وألمانيا، مثل       

، واستفاد من المؤثرات الحضارية التـي       )222(والبلح، والرمان، والكرمة، والزيتون   
 المؤثرات الإسلامية والنورمانية في هذا المجـال وبـشكل          سادت صقلية وبخاصة  

خاص الأساليب الزراعية، والمهمات الخاصـة بالحراثـة والأدوات الزراعيـة،           
ولتطوير الحياة الزراعية فقد قام هنري بتشجيع بنـاء الجـسور علـى الأنهـار،               

المنظمة، واستخدام وسائل الري المتطورة، وبناء القناطر، واتباع الدورة الزراعية          
، )223(ن نفوذ كبار الأمـراء الإقطـاعيين      كما أنه حمى صغار المزارعين، وحد م      

ولهذا فقد شكلت عندئذ الزراعة مورداً مهماً من موارد الدولة المالية، إذ قام هنري              
بتخصيص جزء منها لصالح الكنيسة من أجل موافقة البابوية على اختيار ابنه ولياً             

  .)224(لعهده
ادس اهتماماً مماثلاً لقطاع الصناعة والتعدين، فهذا القطـاع لا       وأولى هنري الس  

يقل أهمية عن قطاع الزراعة، وذلك لحاجة رعاياه للصناعات المختلفة، وليـضمن            
جودة الصناعات فإنه قام على تعزيز وتطوير القانون الذي صدر في عهد فردريك             

جودة في بلاده، على    بربروسا، والذي ينص على حق الملك فياستغلال المعادن المو        
الملح، والحديد، والحرير، والأصباغ تحت إشراف      : أن يتم استخراج المعادن، مثل    

  .)225(الدولة
واستمرت الصناعات الموجودة في الدولة، سـواء الـصناعات النـسيجية أو            

 باهتمام هنـري    )226(التعدينية بالتطور والنمو، وحظيت نقابات الحرفيين والصناع      
 تطوير المهن والعناية بأربابها، وزيادة الإنتاج والأستمرار في السادس مما أدى إلى

، وعندما سيطر هنري السادس على صقلية قام على نقـل العديـد مـن         )227(العمل
، مثـل   )228(الصناعات الموجودة في مدن صقلية الرئيسة إلى شمال ايطاليا وألمانيا         
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لعديد من معاصـر    صناعة العباءات الأرجوانية، وصناعة السفن والقوارب، ونقل ا       
، وشجع على تطوير الصناعات النسيجية وصناعة البـسط والـسجاجيد           )229(النبيذ

  .)230(وغيرها
واعتنت الدولة في عهد هنري السادس بالتجارة، وذلك لما تشكله من مورد مهم             
لها، ولهذا اعتنى هنري السادس بالأسطول التجـاري، كمـا هـو حـال عنايتـه                

 ـ    ه التجاريـة مـع الـدول المجـاورة لاسـيما           بالأسطول الحربي، ونظم علاقات
الإمبراطورية البيزنطية رغم ما شاب ذلك من توتر سياسي في بعـض الأحيـان،              
ودول غرب أوروبا ومنها انكلترا وفرنسا واسبانيا، والشرق الإسـلامي، وشـمال            

فنقل تجار الإمبراطورية من هذه المناطق ما يحتاجون إليه من سـلع،            . )231(إفريقيا
ب، والنطرون والصابون، والأقمشة والنحاس، والبلسان، الذي يستخدم في         الش: مثل

، وصدروا إليهـا الـسلع   )232(علاج بعض الأمراض، والقصدير، والفضة والخيول  
الفائضة عن حاجة مواطنيهم التي اشتهروا بها، مثل الفراء، والكهرمان، والجلود،           

تـوافر الـسلع، وتـوافر    ، ومما ساعد على وجود هذا التبادل التجاري        )233(والملح
الطرق البرية والبحرية والنهرية، وتشجيع الدولة للتجار للقيام بهذه المهمة بتـوفير            

، وتولت بعض المدن التجارية دور الوسيط التجاري، كما هو حـال            )234(الأمن لهم 
بيزا، وجنوة، والبندقية، وامالفي والتي قامت بنقل سلع الشرق الضرورية          : كل من 

البهـارات،  : الإمبراطورية الغربية، مثل  :  الغرب الأوروبي، ومنها   والأساسية إلى 
، ومـنح  )235(والسكر، والعطور، والزجاج والأحجار الكريمة، والعـاج، وغيرهـا       

أباطرة الإمبراطورية الرومانية، ومنهم هنري السادس، العديد من الامتيازات للمدن      
 لهـم بحريـة النـشاط       التجارية في الموانئ البحرية في الإمبراطورية، وسـمحوا       

، وهذا أدى، بطيعة الحال، إلى انتعاش       )236(التجاري في جميع أنحاء الإمبراطورية    
حركة البيع والشراء، وانتشار الأسواق اليومية والأسبوعية والموسمية، وسيطرت         
الدولة في عهد هنري السادس على هذه الأسواق؛ إذ قامت على تحديد أسعار السلع              

، بوضـعها نظامـاً   )237(ى موارد الإنتاج وراقبت الأسواق الضرورية، وأشرفت عل  
، وشجع هنري الـسادس     )238(يشبه إلى حد كبير نظام الحسبة في الدولة الإسلامية        

الاستمرار بالعمل بنقابة التجار من أجل حماية مصالح أعضائها والتمسك بالأمانـة       
الرومانيـة  وعدم الغش، وهذا أدى إلى تطوير الحركة التجارية في الإمبراطورية           

: الغربية، وساهمت عندئذ التجارة في سداد العديد من وجوه الإنفاق في الدولة مثل            
  .)239(النفقات الإدارية، والعسكرية، والتعليمية

أخضع الإمبراطور هنري السادس المؤامرة التي دبرت ضده في صقلية بالقوة،           
 نلوير، وفي   ا  صيد وبصحبته مستشاره ماركود اوف     وخرج بعدها للتنزه في رحلة    

هذه الفترة كان يعاني من حمى متكررة، وخلال رحلة الصيد هذه أصيب بمـرض              
 هـ،  594 ذو القعدة    24/  م 1197 أيلول   28الدوسنطايرا مما أدى إلى وفاته في       

، ولقـد   )240(وهو في ريعان شبابه، ونقلت جثته إلى باليرموا ودفن في كاتدرائيتها          
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يمات وعظمة العالم المرتبطة بشخصه، وترتـب  حكم الإمبراطورية بالقوانين والتعل  
على وفاته حدوث الانقساموالاضطراب، والتصدع السياسي فـي الإمبراطوريـة          
بسبب أن ابنه وولي عهده كان طفلاً قاصراً، وتولت والدته والبابا انوستت الثالـث              
فيما بعد الوصاية عليه، ولهذا تطلعت بعض القوى السياسية الى السلطة؛ فهـذا أخ              
هنري السادس أدعى أحقيته في العرش، كما تطلع ألولف وهم الحزب المناوئ في             
ايطاليا وألمانيا ويقف على رأسهم أوتو الرابع، الحصول على السلطة، مما نتج عن             
ذلك حرب أهلية دامت أكثر من أربعة عشر عاماً تكبدت فيها كـل مـن ألمانيـا                 

، ومن  )241(و في الموارد الاقتصادية   وايطاليا الخسائر الفادحة، سواء في الأرواح أ      
ناحية أخرى، فقد قامت في صقلية عقب وفاة هنري السادس ثورة من قبل المسلمين 

  .)242(فيها تمكنوا من الاستيلاء على العديد من القلاع والقرى والحصون
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  الخاتمة
  :لعل أبرزها ، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج

س، رجل دولة وسياسـة، امتـاز بالدبلوماسـية         يعد الإمبراطور هنري الساد    .1
والفطنة والقدرة على التصرف في المواقف الصعبة، واسـتثمر وقتـه بدقـة،             

الوسامة والدماثة التي امتاز بها والده فردريك بربروسا، ومع ذلـك     وافتقر إلى 
امتلك إرادة قوية وصلبة، وبسبب ذلك عد نفسه ملـك الملـوك وإمبراطـور              

يرى أن على معاصريه الانحناء له، وتقديم فروض الطاعـة          الأباطرة، وكان   
 .والتبعية له، وهذا كلفه الوقت والمال والجهد

تُعد المدة التي تولى فيها هنري السادس السلطة قصيرة إلى حد ما، لكنه استطاع               . 2
أن يحقق العديد من الإنجازات السياسية، ومنها تحقيق تهدئة مع الحزب المناوئ            

كة صقلية إلى سلطة الإمبراطورية الغربية، إذ إنها شكلت أهميـة           له، وضم ممل  
            خاصة لدى أباطرة الإمبراطورية الرومانية بدءاً بفردريـك بربروسـا وانتهـاء

برغنـدي،  :بفردريك الثاني، ونشر نفوذ الإمبراطورية إلى مناطق واسعة، مثـل         
 ـ        ا، وأراد أن   وشمال إفريقيا، وانجلترا، وبولندة، والدنمارك، وقبـرص، وأرميني

ينشر نفوذه إلى الشرق الإسلامي، وأن يعيد المدينة المقدسة إلى حظيرة الغـرب             
الأوروبي لكن موته المفاجئ حال دون ذلك، وربما جاء ذلك تحقيقاً لفكرة عالمية             

 .الإمبراطورية التي سيطرت على ذهنه طوال فترة حكمه
 خاص في إدارته    اتسمت بعض جوانب سياسة هنري السادس بالتجديد، وبشكل        .3

لشؤون الإمبراطورية، ولهذا تمسك بأن يكون شمال ايطاليا وجنوبها جـزءاً لا            
لأنها تشكل الأماكن الأكثر إنتاجاً، ولهذا ينظـر إلـى          ،يتجزأ من الإمبراطورية  

عهده على أنه بداية عصر النهضة، إذ حقق الكثيـر وفـي معظـم الميـادين                
 .الاقتصادية والاجتماعية منها

مبراطور هنري السادس من وراء حملته الصليبية إلى الشرق ترسيخ          هدف الإ  .4
مكانة الألمان في الأراضي المقدسة، ومن هنا جاءت اهتماماته بفرقة الفرسان           
التيوتون والمستشفى الألماني، وقيامه بتمويل الحملة الصليبية علـى الـشرق،           

الملك العـادل   ولقد جوبهت هذه الحملة بمقاومة إسلامية منظمة قادها كل من           
سيف الدين، والملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي مما أدى إلى إفشال             

 .مخططاتها
 تعد خطط كل من فردريك بربروسا، وهنري السادس في غزو القـسطنطينية             .5

وإخضاعها للإمبراطورية الغربية مقدمات أدت إلى سقوط القـسطنطينية فـي           
 . م1204الحملة الصليبية الرابعة سنة 

اتصفت سياسة هنري السادس الداخلية بالاعتدال والتوازن، وعـدم المغـالاة،            .6
  .الاقتصادية، والثقافية: واهتم بمختلف الشؤون الداخلية، ومنها
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  :المصادر الأولية العربية والمعربة عن اللغات الأوروبية: ثانياً
 / م1232 ت(أبوالحسن علي بن محمد بن عبدالكريم بن عبـد الواحـد             ابن الأثير،  .1

  .1965بيروت،  دارصادر،  جزءاً،12، 1طـ في التاريخ، الكامل) هـ 630
 ـ736/  م1335ت (ن عبداالله   بوبكرب، ا ابن ايبك، الدواداري   .2 كنزالـدرروجامع  ) هـ

، تحقيق سعيد عاشور،    1طـ   الدرالمطلوب في أخبارملوك بني أيوب،    ،7ج  ، الغرر
  .1972 مطبعة إحياء الكتب العربية، القاهرة،

 ـ 487/ م 1094( بوعبداالله بن عبدالعزيزبن محمد بن أيوب     ، ا البكري .3 كتـاب  )  هـ
 ـ اندري فيوى ، و  ليوفن المسالك والممالك،تحقيق أوريان  فان     لدارالعربيـة  ، ا 1ـ، ط

  .1992للكتاب والمؤسسه الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات،بيت الحكمة، 
 646/  م 1248ت  ( ابن البيطار، ضياء الدين عبد االله بن أحمد الأندلـسي المـالقي            .4

، طبعة بالأوفست، مكتبـة المثنـى،       1الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، طـ      ) هـ
  .ت. اد، دبغد
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           المدرسـة  حـداد،  عـزرا  ترجمـة  ،1طـ رحلة بنامين التطيلي،   بنيامين التطيلي،  .5
  .1945بغداد،  الوطنية،

 ـ614/  م1217ت(حمدبن احمد، مابن جبير  .6 رسـالة اعتبـار الناسـك فـي     )  هـ
 ـ ذكرالآثارالكريمة والمناسـك المعروفـة برحلـةابن جبيـر         ارمكتبـة  ، د 1ـ  ، ط

  . 1981الهلال،بيروت 
، 1، طــ    )صلاح الدين  وريتشارد   ( الصليبية الثالثة  لحرب، ا جوفري دي فانسوف   .7

  .2000لقاهرة،، ا الهيئةالمصرية العامة للكتاب،زء ان، جترجمة حسن حبشي
) الرابع عشر الهجري  / من أهل القرن الثامن عشر الميلادي     (  الحريري، سيد علي،   .8

، تحقيق وتقديم عـصام محمـد       1الأخبار السنية في تاريخ الحروب الصليبية، طـ        
  .1988شبارو، مؤسسة دار   الكتاب الحديث، بيروت 

 ـ900/  م 1494ت  ( بوعبداالله محمدبن عبدالمنعم الصنهاجي   ، ا الحميري . 9 الروض )  ه
  .1984كتبة لبنان، لبنان، ، م،تحقيق إحسان عباس2ـ ، طالمعطارفي خبرالأقطار

 ـ928/ م1522ت( جيرالدين العليمي ، م الحنبلي .10  الأنس الجليل بتـاريخ القـدس       ) ه
  .1973كتبة المحتسب،عمان، ، م1زءان، طـ ، جوالخليل

 ـ808/  م 1406ت  ( ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون      .11 ، مقدمة ابن خلدون،    ) ه
  .ت. ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات والنشر، بيروت، د1طـ 

/  م 1282 ت(     ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر             .12
 ـ681  أجزاء، تحقيـق إحـسان      8،  1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، طـ       )  ه

  .1969عباس، دار صادر، بيروت، 
، في الموسوعة الشاملة فـي تـاريخ        1ـ  ، ط رودالتاريخ، و روجر اوف   ويندوفر     .13

، ترجمة سهيل ركاز، دار الفكـر للطباعـة والنـشر،           44الحروب الصليبية، جـ    
  .2000دمشق، 

 ـ 926/  م 1519ت  ( بن سباط، حمزة بن أحمد بن عمـر       ا .14 صـدق الأخبـار   )  هـ
، تحقيق عمر عبد الـسلام تـدمري، مطبعـة          1المعروف بتاريخ ابن سباط، طـ      

  .1993جروس برس، طرابلس، 
 ـ665/  م 1267ت  ( أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي         .15 )  ه

 أجـزاء، دار    4،  1ية والصلاحية، طــ     كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النور     
  .2002الكتب العلمية، بيروت 

 ـ732/  م 1331ت  ( أبو الفدا، الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل       .16 المختصر في  )  ه
  .1997 أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، 1أخبار البشر، طـ 

 ـ ،روب فردريك الثاني ضد الايبليين في سوريا وقبـرص        ، ح فيليب دي نوفار   .17 ي  ف
ار ، د ، ترجمة سهيل زكار   35زء  ، ج الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية     

  .1998مشق، ، دالفكر للطباعة والنشر
والات الراهب الدومنيكاني فيلكس فابري ورحلاته في الموسـوعة         ، ج فيلكس فابري  .18

 ـ الشاملة في تـاريخ الحـروب الـصليبية        ، ، ترجمـة سـهيل زكـار      43زء  ، ج
  .2000مشق،، دوالنشرارالفكرللطباعة د
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/  م 1349ت  (  ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أبي العباس أحمد بـن يحيـى             .19
 ـ749 ، 1، طــ    )دولة المماليـك الأول   ( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    )  ه

  .1986دراسة وتحقيق دوريتا كرافولسكي، المركز الإسلامي للبحوث، بيروت، 
 ـ 450/  م 1058ت  ( يـب المارودي، أبو الحسن بن محمد بـن حب        .20 الأحكـام  )  هـ

  . ت. ، دار الكتب العلمية، بيروت، د1السلطانية والولايات الدينية، طـ 
 ـ606/  م 1209ت  ( ابن مماتى، أسعد بن المهذب بن أبي مليح        .21 كتاب قـوانين   )  ه

  .1991، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1الدواوين، تحقيق عزيز سوريال عطية، طـ 
لهيئـة المـصريةالعامة    ، ا ،ترجمةحسن حبـشي  1ـ  ، ط يمجهول،ذيل وليم الصور   .22

  .2002لقاهرة، ، اللكتاب
، في الموسوعة الـشاملة     1طـ  )  م 1273 – 1235( متي الباريس، التاريخ الكبير    .23

، دار الفكـر للطباعـة      46في تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة سهيل ركاز، جـ         
  .2001والنشر، دمشق، 

نتيسة ماتيليدا إلى البابوية بخصوص أملاكهـا سـنة         ماتيليدا، الكونتيسة، رسالة الكو    .24
 م في خمسين وثيقة إعداد وترجمة مؤسسة الراتب للدراسات الجامعية، نشر            1102

  .1974مكتبة الشرق الأوسط للطباعة والنشر، بيروت 
 ـ845/  م 1441ت  ( المقريزي،تقي الدين  أحمد بن علي      .25 ، السلوك لمعرفة دول    ) ه

 ـ قيق محمد عبد القادر عطا، دارالكتب العلميـة،بيروت،         أجزاء،تح 1،4الملوك، ط
1997.  

 ـ631/  م 1233تبعد  ( بوالفضائل محمدبن علي  ، ا ابن نظيف الحموي   .26 التـاريخ  )  ه
 ـ المنصوري تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان       ،تحقيـق أبوالعيـد    1ـ  ، ط

  .1981مشق، ، دطبعة الحجاز، مدودو
 ـ733/  م 1332ت  (وهابالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد ال       .27 نهايـة الأرب   )  ه

، الهيئـة   29، تحقيق محمد ضياء الدين الـريس، الجـزء          1في فنون الأدب، طـ     
  .1994المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 ـ697/  م 1298ت  ( مال الدين محمد بن سالم    ، ج ابن واصل  .28 مفرج الكروب في   )  ه
لأجزاء الثلاثة الأولى حققهـا جمـال الـدين         ، ا  أجزاء 5،  1ـ  ، ط أخبار بني أيوب  

لجزء الرابع والخامس حققها    ، ا 1960 –1953لقاهرة،  ، ا المطبعة الأميرية ’الشيال  
  .1977، 1972لقاهرة، ، اطبعة دارالكتب، محسنين محمد ربيع وسعيدعاشور

 ـ 626/  م 1228ت  ( ياقوت الحموي، الشيخ الإمام شهاب ا لدين أبي عبداالله           .29 )  هـ
  .1997ارصادر،بيروت، ، د2ـ، ط أجزاء6بلدان، معجم ال

، 1ـ  ، ط ،ترجمة وتعليق سعيدالبيشاوي  1ـ  ، ط يعقوب الفتري،تاريخ بيت ا لمقدس     .30
  .1998 ،دارالشروق للنشروالتوزيع،رام االله
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الدراسات الحديثة باللغة العربية والمعربة من اللغات الأجنبية إلى : رابعاً
  :اللغة العربية

، دار المعرفـة    2ربي الوسـيط، طــ      ابراهيم خميس وآخرون، معالم التاريخ الأو      •
  .2003الجامعية، الإسكندرية، 

وروبامن العصورالقديمة وحتـى بدايـةالقرن      ، ا مارسيل باكووآخرون ، و بيارغريمال •
، منشورات عويدات، بيـروت، بـاريس،       1الرابع عشر،ترجمة أنطوان الهاشم، طـ      

1995.  
ة، جزءان، الأهلية للنـشر     ، ترجمة نقولا زياد   1توينبي، آرنولد، تاريخ البشرية، طـ       •

  .1992والتوزيع، بيروت، 
أحمد نجيب هاشم، منـشورات     : ،ترجمة1جوزيف جاي ديس، الزنديق الأعظم، طـ        •

  .ت. وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، د
  جوزيف نسيم يوسف •

الجامعة، ، مؤسسة شباب 1تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، طـ  -
  .1984الإسكندرية، 

، دار المعرفة الجامعية، 1، طـ ) م1453 – 284( الإمبراطورية البيزنطية -
  .1988الإسكندرية، 

جاردنر، مملكة صقلية في عهد النورمانديين، في مجلة تاريخ العـالم، نـشرهامرتن،          •
  .ت. ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د1ترجمة وزارة التربية والتعليم، طـ 

 أجـزاء،   4،  1حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، طــ            •
 .1967مكتبة النهضة المصرية، القاهرية، 

( حسن عبد الوهاب حسين، تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضـي المقدسـة             •
 ـ690 – 586/  م 1291 – 1190 ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،     1، طـ   ) ه
1989. 

محمد بدران، ترجمة ومنـشورات  : ، ترجمة2، قصة الحضارة، طـ    . ديورانت، ول  •
 .1965الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، القاهرة، 

دوجلاس، فردريك الثاني والإمبراطورية الرومانية المقدسة، مجلة تاريخ العالم، طـ           •
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 . ت.، تحرير جون هامرتن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د1
 .1990، مطبعة الاتحاد، دمشق، 1رمزي، محمود، جغرافية أوروبا، طـ  •
  : زيتون، عادل •

  .1989، مطبعة دار الكتاب، دمشق، 1تاريخ العصور الوسطى الأوروبية، طـ  -
العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي  والغرب واللاتيني في  -

  . 1980، دمشق ، نشردار  دمشق  للطباعة وال، 1ط، العصور الوسطى 
  :سعيد عاشور •

، مكتبة الأنجلو المصرية، 1أوروبا العصور الوسطى، التاريخ السياسي، طـ  -
  .1985القاهرة، 

، دار النهضة العربية، 1حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، طـ  -
  .1972بيروت، 

 الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، -
  .1967، جزءان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 3طـ 

  :السيد الباز العريني •
  .1968، دار النهضة العربية، بيروت، 1أوروبا في العصور الوسطى، طـ  -
، قسمان، دار النهضة 2الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطى، طـ  -

  .1968العربية للطباعة والنشر، بيروت 
أحمد عزت عبد الكريم وتوفيـق      : ية جمهورية ارستقراطية، ترجمة   شارل ديل، البندق   •

  .ت. اسكندر، دار المعارف، القاهرة، د
، 1، طـ   ) م 1500 – 476( عبد القادر أحمد اليوسف، العصور الوسطى الأوروبية       •

  .1965المكتبة العصرية، بيروت، 
رات ، منـشو  1عبد الأمير محمد أمين، تاريخ أوروبا في العصور الوسـطى، طــ              •

  .1980وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 
، ترجمة توفيق الطيبي، الدار العربيـة       1عزيز أحمد، تاريخ صقلية الإسلامية، طـ        •

  .1980م، . للكتاب، د
، مكتبة نهضة الـشرق،     1عصام عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب والأندلس، طـ          •

  .ت. القاهرة، د
 ـ • ، قسمان، ترجمة محمد    2ريخ أوروبا في العصور الوسطى، طـ       ، تا .ل. أ. فشر، ه

مصطفى زيادة، والسيد الباز العريني وابراهيم أحمد العدوي، دار المعارف، مـصر،            
  .ت. د

، ترجمة عماد الدين غانم، منـشورات       1ماير، هانس، تاريخ الحروب الصليبية، طـ        •
  .1990مجمع الفاتح، ليبيا، 

  :محمود سعيد عمران  •
، دار المعرفة الجامعيبة، 1أوروبا في العصور الوسطى، طـ حضارة  -

  .2000الإسكندرية، 
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، دار المعرفة الجامعية، 1المغول والأوروبيون والصليبيون وقضية القدس، طـ  -
  .2003الإسكندرية، 

، دار النهضة العربية، 2معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، طـ  -
  .1986بيروت، 

 السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها فـي المغـرب     ،محمد العروسي المطوي   •
  .1986، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1الإسلامي، طـ 

، ترجمة إليـاس شـاهين، دار       1ميخائيل، زابورووف، الصليبيون في الشرق، طـ        •
  .1986التقدم، موسكو، 

 ـ              • افي نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطيـة، دراسـة فـي التـاريخ الـسياسي والثق
  .1969، منشورات جامعة دمشق، 1والحضاري، طـ 

، العربيـة للطباعـة     1نعيم فرح، تاريخ أوروبا السياسي في العصور الوسطى، طـ           •
  .1968والنشر، بيروت، 

هايد، ف، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة أحمد محمد              •
مصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،       أجزاء، الهيئة ال   4رضا، مراجعة عز الدين فودة،      

1985.  
هايل مضفي البري، السياسة الخارجية للإمبراطورية الرومانية المقدسة فـي عهـد             •

 ـ648 – 609/  م 1250 – 1212( الإمبراطور فردريك الثاني   رسالة دكتوراه  )  ه
  .2004غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن، 

، )الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة   ( سطىهنري بيرين، تاريخ أوروبا في العصور الو       •
  .1996، ترجمة وتحقيق عطية القوصي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1طـ 

، ترجمـة محمـد فتحـي       1هلستر، سي، ورن، أوروبا في العصور الوسطى، طـ          •
  .ت. الشاعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د

ور المدن الجمهورية في معترك البابويـة       هامرتن، ايطاليا بين الجولف والجبليين وتط      •
، ترجمة وزارة التربية والتعليم، القاهرة، منـشورات مكتبـة          1والإمبراطورية، طـ   

  .ت. النهضة المصرية، القاهرة، د
وقع ضمن كتاب تاريخ    ) 1204 – 1089( هسي، جون، بيزنطة والحروب الصليبية     •
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History, New York, 1905, p 196; Treaty of constanis 1153 in: oliver 
Thatcher, p 176 - 179 

37. Thompson, op. cit, vol. 1, p 200, 506 – 509; Adams( G. B), The 
History of England From the Norman conquest to the Death of John( 
1066 – 1216) London, 1905, p 290 – 293; C. M. Hist, vol. V, p 457 ؛  

.179مجهول، ذيل وليم الصوري، ص   
38. C. M. Hist. vol. 6, p 457; Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 116 

 م، بعد أن 1102لقد تبرعت الكونتيسةماتيلدا أميرة توسكانيا بكل أملاكها إلى الكنيسة عام  .39
وضعتها تحت تصرف الإمبراطور أولاً ثم عادت ووضعتها تحت تصرف البابوية، 

خمسون وثيقة من :  انظرووجهت رسالة بهذا الخصوص إلى البابا غريغوري للمزيد
تاريخ العصور الوسطى إعداد وترجمة مؤسسة الراتب للدراسات الجامعية، نشر مكتبة 

 Otto of وانظر كذلك 62، ص 1974الشرق الأوسط للطباعة والنشر، بيروت، 
Freising, op. cit, p 29  

40. C. M. Hist. vol. V, p 458 
41. Thompson, op. cit, vol. 1, 509, 510; C. M. Hist. vol. V, p 458 

 ,Peter munz, op. cit؛ 57، ص 1جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، جـ  .42
vol. 14, p 105 

)  هـ697/  م1298ت ( ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم: عن هذه الحملة انظر .43
  أجزاء، الأجزاء الثلاثة الأولى حققها5، 1مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، طـ 

، الجزء الرابع والخامس 1960 – 1953جمال الدين الشيال، المطبعة الأميرية، القاهرة، 
، 1977، 1972حققها حسنين محمد ربيع وسعيد عاشور، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

 وما 54؛ جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، ص 319 – 317، ص 2جـ 
 وما بعدها؛ مجهول، ذيل وليم 159مقدس، ص بعدها؛ يعقوب الفتري، تاريخ بيت ال

، وما بعدها؛ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 148، 147الصوري، ص 
 جزء، دار صادر، 12، 1الكامل في التاريخ، طـ )  هـ630/  م1232ت ( الكريم

ت ( ؛ ابن اييك، أبو بكر بن عبد االله بن اييكالدواداري48، ص 12، جـ 1965بيروت، 
كنز الدرر وجامع الغرر الدر المطلوب في أخبار بني أيوب، طـ )  هـ736/  م1335

 ,Edgar, N., Johson, op. cit؛ 105، ص 7، تحقيق سعيد عاشور، القاهرة، جـ 1
vol. 2, p 87, 88, 89  

 . وما بعدها44البري، هايل، السياسة الخارجية، ص : وعن دوافع هذه الحملة انظر
  .307؛ نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطية، ص 64لصوري، ص مجهول، ذيل وليم ا .44
هو أحد أنهار آسيا الصغرى وينتهي في قليقية، انظر جوفري دي فانسوف، الحرب  .45

 .80الصليبية الثالثة، ص 
؛ مجهول، ذيل وليم 81، 80جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، ص  .46

لمؤرخ حول كيفية نزول الإمبراطور ، وانظر ما رواه هذا ا173، 172الصوري، ص 
)  هـ928/  م1251ت ( للنهر وغرقه فيه؛ الحنبلي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد



Øè^âëÖ]<êË–Ú<< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

410 

                                                                                      
، 1973، جزءان، مكتبة المحتسب، عمان، 1الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، طـ 

 ,.Joan, M؛ 319، ص 1؛ ابن واصل، مفرج الكروب، طـ 365، ص 1جـ 
Hussey, Byzantium and the crusades in setton, vol. 2, p148 

وهو من أسرة بولندية، تولى عرش البابوية بعد وفاة ) Hyaeinth( اسمه الحقيقي هاينث .47
 هـ وكان متقدماً في السن عند توليه عرش 587/  م1191البابا كلمينت الثالث سنة 

مزيد عنه انظر  هـ لل595/  م1198البابوية، وكان عمره ثمانون سنة، وتوفي سنة 
 .C. M؛ 649؛ سعيد عاشور، أوروبا، ص 299، 177مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 

Hist., vol. V, p 463  
 .The World Book Encyclopedia, vol؛ 177مجهول، ذيل وليم  الصوري، ص  .48

9, p 192 ؛ زابورووف، 369، ص 1، ق 44 ؛ روجر اوفويندوفر، ورود التاريخ، جـ
، ترجمة إلياس شاهين، دار التقدم، موسكو، 1يون في الشرق، طـ ميخائيل، الصليب

 208، .207 ، 206 م، ص 1986
؛ جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية 178، 177مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .49

  Bryce, op. cit, p 201؛ 81، 60، 59، 58، ص 1الثالثة، جـ 
50. Edgar N., Johson, op. cit, vol. 2, p 116; Weigler( p.), op. cit, p 2, 3, 4 
51. 51 Weigler( p.) op. cit, p 3 – 5; C. M. Hist. vol. V, p 460, 461 
52. C. M. Hist., vol. V, p 460- 461; Weigler( p.) op. cit, p 3 - 6 

هو وليم الثاني ابن وليم الأول بن روجر الثاني بن روجر الأول بن تانكردالهوتفيل، توفي  .53
 .Otto of Freising, opدون وريث، للمزيد عن تانكردهوتفيل هـ ب585/  م1189سنة 

cit, p 30  وعن سلسلة النسب انظر ؛Thompson, op. cit, vol. 1, p 401  
سعيد عاشور، أوروبا : عن الأحداث التي سبقت وفاة وليم الثاني وما دار قبل ذلك انظر .54

د، تاريخ ؛ عزيز أحم143؛ مجهول، ذيل وليم، ص 376في العصور الوسطى، ص 
 Thompson, op. cit, vol. 1, p 401؛ 71صقلية، ص 

55. Eyre, European civilization, vol. 3,( The Middle Ages) London, 1935, 
p 166 – 168; Thompson, op. cit, vol. 1, p 511; C. M. Hist. vol. V, p. 
460 – 461; Peter munz, op. cit, vol. 14, p 105. 

جنوا وبيزا بعد أن وقع معهما : ة هذه أفضل إعداد وضمن حياد كل منأعد هنري للحمل .56
 ,C. M. Hist, vol. V؛ 143مجهول، ذيل وليم الصوري، ص : معاهدتين للمزيد انظر

p 461  ؛ 72؛ عزيز أحمد، تاريخ صقلية، صThompson, op. cit, vol. 511  
، 44لتاريخ، جـ ؛ روجر اوف ويندوفر، ورود ا177مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .57

  C. M. Hist, vol. V, 461؛ 376؛ سعيد عاشور، أوروبا، ص 369، ص 1ق 
يعد  تانكرد من الشخصيات الصقلية الوطنية الشجاعة، وحقق العديد من الانتصارات  .58

والإنجازات العسكرية وله إسهامات في المجالات الإدارية، وكان قبل توليه للعرش من 
ر الملكي وكان يجيد اللغة اليونانية ولديه معرفة باللغة العربية، الموظفين الكبار في القص

؛ عزيز أحمد، تاريخ C. M. Hist., vol. V, p 461. هـ591 / 1194توفي سنة 
  .72صقلية، ص 
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59. C. M. Hist., vol. V, p 461; Helen Wieruszowski, op. cit, vol. 2, p 41;  

Peter munz, op. cit, vol. 14, p 105 ; Ambroise op. cit, p 49 
 .72عزيز أحمد، تاريخ صقلية، ص  .60

61. . C. M. Hist., vol. V, p 461, 462, 463; Thompson, op. cit, vol. 1, p 
511; Bryce, op. cit, p 201 

62. Ambroise op. cit, p 49; C. M. Hist., vol. V, p 461 - 463 
 ياته في مقاطة أكوتين هـ، وعاش أكثر ح552/  م1157ولد في مدينة أكسفورد سنة  .63

)Auquituine (ليصرف شؤون المقاطعة بدلاً والدته اليانور )Eleanare(  وكان ،
لتواجده في إقليم اكويتن أثراً كبيراً على ثقافته، فلم تعد ثقافته ثقافة انجليزية، بل تأثر 

 حكم بالثقافة الفرنسية الجنوبية، خاصة بالشعر والغناء وحب المغامرات، وعندما تولى
 هـ،  588جمادى الأولى /  م1189 تموز 6انجلترا بعد وفاة والده هنري الثاني في 

انخرط  في العمل السياسي وهو بعيد عنها، وقاد الحملة الصليبية إلى الأراضي المقدسة 
 ، ولم يحقق ريتشارد 1187/  هـ583بعد انتصار صلاح الدين في معركة حطين سنة 

/  م1199جازات كبيرة سوى توقيع صلح الرملة، وتوفي سنة من خلال هذه الحملة أي ان
محمود سعيد عمران، المغول والأوروبيون والصليبيون وقضية :  هـ، للمزيد انظر596

؛ جوفري دي 137، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1القدس، طـ 
وليم الصوري، ص  وما بعدها؛ مجهول، ذيل 185فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، ص 

 .532، ص 2؛ وليم لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ 178
 هـ 576/  م1180فيليب اغسطس أحد ملوك فرنسا من أسرة آل كابيه تولى العرش سنة  .64

وتولى قيادة الحملة الصليبية الثالثة إلى جانب ملك ألمانيا وملك انجلترا، ولم تطل مدة 
سوء حالته الصحية، وحاول الهجوم على أراضي إقامته بالأراضي المقدسة إذ تعذر ب

؛ جوفري فانسوف، الحرب : نورمنديا بسبب غياب ريتشارد قلب الأسد للمزيد عنه انظر
؛ سعيد 244، 242؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 181، ص 1الصليبية الثالثة، جـ 

 تاريخ  وما بعدها؛ وليم لانجر، موسوعة247عاشور، أوروبا في العصور الوسطى، ص 
 painter, A history oh the Middle Ages, p. 631، 630، ص 2العالم، جـ 

252; Tout, op. cit, p 394, 395, 404, 405 
، 1جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، جـ : عن الحملة الصليبية الثالثة انظر .65

صوري، ص ؛ مجهول، ذيل وليم ال202، 200، 199، 59، 58، 57 وما بعدها، 25ص 
 Sidney painter, The Third crusades, Richard the lion heart وما بعدها، 171

and the Philip Augustus, in setton, vol. 2, p 45, 46, 47, 48, 49, 50 – 53. 
66. Helen Wieruszowski, op. cit, vol. 2, p 41 ؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 

191 ،192.  
، في حين يرى بعض الباحثين أن الملك 192، 191وري، ص مجهول، ذيل وليم الص .67

ريتشارد جاء ليبحث عن دوطة الملكة جوانا، وفي هذه الأثناء سرت إشاعة في صقلية بأن 
الانجليزيرغبون بالاستيلاء على جزيرة صقلية كما أن الملك تانكرد كان يخشى من هجوم 

 إلى مفاوضة ريتشارد وقام بمنحه قوات الإمبراطور هنري السادس مما دفع الملك تانكرد
 Helenللمزيد انظر ، المال وقدم له السفن في سبيل عدم خوض القتال على جبهتين
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Wieruszowski, op. cit, vol. 2, p 41; Sindy painter, The Third crusader, 

in setton, vol. 2, p 58, 59; C. M. Hist., vol. V, p 462. 
68. Thompson, op. cit, vol. 1, 511; C. M. Hist., vol. 1, p 464, 465 

. يبدو أن تانكرد أراد الاحتفاظ بها كرهينة أثناء مفاوضاته مع الإمبراطور هنري السادس .69
 C. M. Hist., vol. V, p 464, 465; ; Tout, op. cit, p 306; Edgarللمزيد انظر 

N., Johson, op. cit, vol. 2, p 117; Thompson, op. cit, vol. 1, p 511, 
  .72؛ عزيز أحمد، تاريخ صقلية، ص 512

70. Tout, op. cit, vol. 2, p 309, 310, 311; Ostrogorsky G., History of the 
Byzantine state, Transled from German by: Jean Hussey, First edition 
1980 London, Reprinted, 1984, p 306, 307; C. M. Hist., vol. 3, p 470. 

71. C. M. Hist., vol. V, p 465; Thompson, op. cit, vol. 1, p 511, 512 
72. C. M. Hist., vol. V, p 465, 466 

 Hugh(  م وذلك عندما توج هيو كابيه987حكمت أسرة آل كايبة فرنسا منذ سنة  .73
Capet (لديس الخامس آخر السلالة الكارولنجية فحكمت هذه الأسرة حوالي ثلاثة قرون .
، 2محمود سعيد عمران، معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، طـ : نظرللمزيد، ا

 .Thompson, op. cit, vol؛ 117، 116 م، ص 1986دار النهضة العربية، بيروت، 
1, p 341; Tout, op. cit, p 73 

74. Thompson, op. cit, vol. 1, p 512, , 522; Tout, op. cit, p 239; 
Barraclough, G., The origins of Modern Germany, oxford, 1947, p 
210 - 213 

75. Thompson, op. cit, vol. 1, p 512 
يشير روجر اوف ونيدوفر إلى أنه وأثناء عودته تعرضت سفينته إلى عواصف شديدة مما  .76

دفعه إلى ترتيب عودته وبشكل سري عن طريق ألمانيا، ولقد أحاط تحركاته بسرية تامة، إلا 
ن طريق العيون، وتم محاصرة المناطق التي سلكها، ولم يقبل الملك أن أنه تم كشف أمره ع

روجر اوفونيدوفر، ورود : يسلم نفسه إلا لدوق النمسا نفسه، وتم ذلك فعلياً للمزيد انظر
؛ جوفري دي فانسوف، الحملة الصليبية 396، 395، 394، ص 1، ق 44التاريخ، جـ 
، جوالات الراهب الدومنيكاني فيلكس ؛ فيلكس فابري283 – 281، ص 2الثالثة، جـ 

فابري ورحلاته، في الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة سهيل زكار، 
   م، 2000، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، 1طـ 

 .Weigler( p.), op. cit, p. 8; Thompson, op. cit, vol؛ 1154، ص 4، ق 35جـ 
1, p 512; Barlow, F., The Feudal Kingdom of England 1042 – 1216, 
London, 1974, p 361 – 364; Marc Bloch, Land and work in Mediavel 

Europe, Translated by: J. E. Anderson, London. W. date. P 34 
؛ المقريزي، تقي الدين أبي العباس 393 – 390، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .77

 4، 1، السلوك لمعرفة دول الملوك، طـ ) هـ845/  م1441ت ( أحمد بن علي
 أجزاء، دار 4، 1997محمد عبد القادر عطا، دارالكتبالعلمية،بيروت، : أجزاء،تحقيق

  .224، ص 1، جـ 1997الكتب العلمية، بيروت، 
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 .397، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ : عن هذه الأسباب انظر .78

79. Thompson, op. cit, vol. 1, p 512 
؛ مجهول، ذيل وليم 399، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .80

، 284؛ جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، ص 244 – 241الصوري، ص 
  .579، 539، ص 2؛ وليم لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ 285

 .1354، ص 4 ، ق43فيلكس فابري، جوالات الراهب الدومنيكاني، جـ  .81
بقي الملك ريتشارد سجيناً لدى دوق النمسا حتى باعه هذا الأمير " يقول روجر اوفودينوفر .82

، ورود . . ."إلى الإمبراطور الروماني مقابل ستين ألف باوند من الفضة بعيار كولون
؛ وربما في ذلك بعض الحقيقة إذ أن الإمبراطور هنري 397، ص 1، ق 44التاريخ، جـ 
: طى للدوق جزءاً من الفدية التي فرضها على الملك ريتشارد للمزيد انظرالسادس أع

، وفي الوقت ذاته يذكر 283، ص 2جوفري دي فانسوف، الحملة الصليبية الثالثة، جـ 
، 264المؤرخ المجهول أن الدوق أهداه إلى هنري السادس، ذيل وليم الصوري، ص 

 .Barlow, op. cit, p 361 – 364وانظر 
83. Thompson, op. cit, vol. 1, p 511; Tout, op. cit, p 239; Barraclough, 

The origins, p 210 – 213  1، ق 44؛ روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ ،
398ص  . 

 .194، ص 15ول ديورانت، قصة الحضارة، جـ  .84
روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، : لم تفصح المصادر عن أسماء هؤلاء للمزيد انظر .85

 .398، ص 1، ق 44ـ ج
؛ مجهول، ذيل وليم 399، 398، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .86

 – 283، ص 2؛ جوفري دي فانسوف، الحملة الصليبية الثالثة، جـ 242الصوري، ص 
284. 

  .399، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .87
 .Helen Wieruszowski, op. cit, vol؛ 192، 191مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .88

2, p 41  
، وانظر كذلك 260 – 239، ص 1جوفري دي فانسوف، الحملة الصليبية الثالثة، جـ  .89

؛ سعيد عاشور، الحركة الصليبية صفحة 307نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطية، ص 
جلو ، مكتبة الان3مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، جزءان، طـ 

  .837 – 836، ص 2، جـ 1967المصرية، القاهرة، 
؛ ميخائيل 284 – 282، ص 2جوفري دي فانسوف، الحملة الصليبية الثالثة، جـ  .90

  .211زابورووف، الصليبيون في الشرق، ص 
أثبت كل من روجر اوف ونيدوفر، وجوفري دي فانسوف نصوص خطاب أرسله مقدم  .91

فيه التهمة عن ريتشارد قلب الأسد بتدبير مقتل الحشيشة إلى ليوبولد دوق النمسا يدفع 
؛ جوفري 402، 401، ص 1، ق 44ورود التاريخ، جـ : المركيزكونراد للمزيد انظر

 .285، 284، ص 2دي فانسوف، الحملة الصليبية الثالثة، جـ 
  264، 243مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .92



Øè^âëÖ]<êË–Ú<< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

414 

                                                                                      
  .283، ص 2جوفري دي فانسوف، الحملة الصليبية الثالثة، جـ  .93
  .400، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .94
 C. M. Hist., vol. V, p؛ 194، ص 15، جـ 2ول ديورانت، قصة الحضارة، طـ  .95

467, 468  
؛ جوفري دي فانسوف، 400، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .96

 الصوري، ص ؛ مجهول، ذيل وليم283، 282، ص 2الحرب الصليبية الثالثة، جـ 
243. 

 ,Thompson, op. cit؛ 400، ص 1، ق 44روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .97
vol. 1, p 512 

98. Barlow, op. cit, p 361 - 364  
   287، 283، 282، ص 2جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، جـ  .99

.Thompson, op. cit, vol. 1, p 512; Adamas, op. cit, p 375, 376 ؛
Kantrowicz, op. cit, p. 8  

100. Barlow, op. cit, p 361 – 363; C. M. Hist., vol. V, p 467; Cox,( w.) The 
crusade, London, 1910, p 132, 133,   237؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص ،

193، ص 15 ؛ ول ديورانت، قصة الحضارة، جـ 242 . 
 .Adams, op؛ 286، 282، ص 2ـ جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، ج .101

cit, p 375, 376; C. M. Hist., vol. V, p 468 
102. Tout, op. cit, p 307, 308, 309; C. M. Hist., vol. V, p 367, 368, 469 
103. Weigler( p.), op. cit, p 1, 2, 3, 5; C. M. Hist., vol. V, p 469, 470; Helen 

Wieruszowski, op. cit, vol. 2, p 41 عيد عاشور، أوروبا العصور الوسطى،  ؛ س
.72؛ عزيز أحمد، تاريخ صقلية، ص 378ص   

يرى بعض الباحثين أن الذهب الانجليزي كان له دوره في إعداد هذه الحملة، ولكن يجب  .104
الإشارة إلى أن الخزانة الإمبراطورية كانت عامرة بالأموال وأراضي الإمبراطورية كانت 

؛ 263مجهول، ذيل وليم الصوري، ص : للمزيد انظرعلى درجة عالية من الاتساع، 
  .190هلستر، أوروبا في العصور الوسطى، ص 

تعد مدينة باليرمرا من أغنى مدن جزيرة صقلية بسبب خصوبة تربتها وكثرة مزروعاتها  .105
بنيامين : وتكثر بالمدينة العيون والوديان، وكانت تعج بالصناع والتجار، للمزيد انظر

؛ وانظر حول استيلاء هنري السادس على هذه المدن 181، ص التطيلي، الرحلة
Weigler( p.), op. cit, p 3, 5، ق 44؛ وروجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ ،

؛ ول ديورانت، قصة الحضارة، 263؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 414، ص 1
 C. M. Hist, vol. V, p 470 – 471.  ؛259، ص 15جـ 

  .263 الصوري، ص مجهول، ذيل وليم .106
  .49جوزيف جاي ديس، الزنديق الأعظم، ص  .107
؛ Weigler( p.), op. cit, p 7, 8؛ 48جوزيف جاي ديس، الزنديق الأعظم، ص  .108

 C. M. Hist., vol. V, p 471؛ 212زابورووف، الصليبيون في الشرق، ص 
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109. Weigler( p.), op. cit, p 5, 6; Kantrowicz, op. cit, p. 6; Henry Smith 

(ed.) The Historians. History of the World, logos press, New Delhi, 
1987, vol. 14, p 111 ، ص 1، ق 44  ؛ وروجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ 

؛ وليم لانجر، موسوعة تاريخ 259، ص 15؛ ول ديورانت، قصة الحضارة، جـ 414
؛ 72؛ عزيز أحمد، تاريخ صقلية، ص 579، ص 2العالم، جـ  Peter Munz, op. cit, 

vol. 14, p 105. 
، 2؛ رانسمان، ستيفن، تاريخ الحرب الصليبية، طـ 72عزيز أحمد، تاريخ صقلية، ص  .110

؛ 10، 9، ص 3، جـ 1980 أجزاء، ترجمة السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت، 3
 Henry Smith, op. cit, vol؛ 262ميخائيل، زابورووف، الصليبيون في الشرق، ص 

14، 
؛ عادل زيتون، تاريخ العصور 261 – 260نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطية، ص  .111

 وما بعدها؛ 163، ص 1989، مطبعة دار الكتاب، دمشق، 1الوسطى الأوروبية، طـ 
Kantrowicz, op. cit, p 8- 9  

112. Bryce, op. cit, p 201; Thompson, op. cit, vol. 1, p 511; Tout, op. cit, p 
، ترجمة نقولا زيادة، جزءان، الأهلية للنشر 1 ؛ آرنولد توينبي، تاريخ البشرية، طـ 328

  .171، ص 2، جـ 1992والتوزيع، بيروت، 
 هـ على يد عبد المؤمن بن علي على أنقاض 524/  م1129قامت الدولة الموحدية سنة  .113

ي المعاصر  هـ، والأمير الموحد541/  م1146الدولة المرابطية، والتي سقطت سنة 
للإمبراطور هنري السادس هو أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن والذي تولى السلطة من 

 688/  م1269 هـ، وسقطت الدولة الموحدية سنة 595 – 580/  م1199 – 1184عام 
حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام : هـ وحلت محلها الدولة المرينية، للمزيد انظر

، مكتبة النهضة المصرية، 1 أجزاء، طـ 4 والاجتماعي، السياسي والديني والثقافي
؛ عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، 232 – 224، 219، ص 4، جـ 1967القاهرة، 

 – 264ت، ص . ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، د1تاريخ المغرب والأندلس، طـ 
276.  

مبراطور ، ويرى بعض الباحثين أنهم أرسلوا سفراء للإ266ابن جبير، الرحلة، ص  .114
معربين عن تقديرهم له والتزموا بدفع المبالغ المالية التي كانوا يدفعونها للنورمان، للمزيد 

  C. M. Hist., vol. V, p 472: انظر
محمد العروسي المطوي ، السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب  .115

 .Thompson, op ؛157، ص 1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1الإسلامي، طـ 
cit, vol. 1, p 511  

116. Kantrowicz, op. cit, p 9 
117. Sidney painter, A history oh the Middle Ages, p 280 – 281 

عن سياسة الإمبراطورية تجاه المدن اللمباردية، انظر هسي، بيزنطة والحروب الصليبية  .118
 .Otto of Freising, op. cit, p 10, 20, 30؛ 305، 300، ص 1في سيتون، جـ 

حول العراقيل التي وضعتها الإمبراطورية البيزنطية في وجه حملة بربروسا إلى الشرق  .119
؛ ابن 73 – 66، ص 1جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، جـ : انظر
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؛ ؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 319 – 317، ص 2واصل، مفرج الكروب، جـ 

، ص 1الحروب الصليبية في ستيون، جـ ؛ هسي، بيزنطة و165 – 163، 148 – 146
305 ،306 ،309 ،314 ،315.  

هي أيرين ابنة الإمبراطور إسحاق الثاني وأرملة الملك روجر بن تانكرد وليسي، عن  .120
 ؛ هسي، بيزنطة والحروب Ostrogorsky, op. cit, p 412: الزواج الثاني لها، انظر

  .C. M. Hist., vol. 5, p 473؛ 316، ص 1البيزنطية في ستيون، جـ 
 Nicetas, choniates, Historia in: Corpus؛ 266مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .121

ScriptorumHistoriae Byzantine, Bonn, 1828 – 1897, p 627, 628;  
Ostrogorsky, op., cit, p 412 ص 1 ؛ هسي، بيزنطة والحروب الصليبية، جـ ،

، ؛ عادل زيتون 10، ص 3يبية، جـ  ؛ رانسمان، تاريخ الحروب الصل317 – 316
، العلاقات الساسية والكنسية  بين الشرق البيزنطي والرب الاتيني في العصور الوسطى 

  .291ص، م 1980، دمشق ، دار دمشق للطباعة والنشر ، ط
الكسيوس الثالث انجيلوس وصف بأنه النموذج الحي للعصر الذي عاش فيه جمع ما بين  .122

للقوة من جهة أخرى، وبقيت الإمبراطورية في عهده متماسكة، الجبن من جهة، وتعطشه 
 .309نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطية، ص : للمزيد انظر

123. Nicetas, op. cit, p 627, 628; C. M. Hist., vol. V, p 473 ؛ رانسمان، تاريخ
 291ص، العلاقات السياسية والكنسية ، ؛ عادل زيتون 10، ص 3الحروب الصليبية، جـ 

( يشير بعض المؤرخين إلى أن الإمبراطور هنري طالبه أيضاً، بمبلغ مالي كبير قدر بـ .124
في ).  كغم من الذهب45.36 باوند أو 100وهي وحدة وزن تساوي ( هندرداويت) 16

حين يشير هسي إلى أن الإمبراطور البيزنطي رغب باستبدال المطالب بغرامة مالية 
ثر قوة من رأي هسي لأن الإمبراطورية كانت تعاني كبيرة، وربما أن الرأي الأول أك

، 1وضعاً اقتصادياً سيئاً، انظر بيزنطة والحروب الصليبية، في مجموعة سيتون، جـ 
  Ostrogorsky, op., cit, p 412؛ 317ص 

بالغ الإمبراطور في استقبال السفارة وأطلعهم على معالم الحضارة البيزنطية في  .125
ينه وبين أعضاء الوفد حول معالم الحضارة البيزنطية وثراء القسطنطينية، ودار حوار ب

القسطنطينية، ولدرجة أن أعضاء الوفد اعتبروا إمبراطورهم سيد السادة وإمبراطور 
 Nicetas, op. cit, p 628؛ 267مجهول، ذيل وليم الصوري، ص : الأباطرة للمزيد انظر

  .C. M. Hist., vol. 5, p 473؛ 317، ص 1 ؛ هسي، بيزنطة والحروب، جـ 630 -
  .270، 269مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .126
نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطية، : عن مدى تهديد البلغار الصرب للإمبراطورية، انظر .127

 – 284( ؛ جوزيف نسيم يوسف، الدولة البيزنطية306، 305، 304 وما بعدها، 230ص 
، 179، 159، 157، ص 1988رية، ، دار المعرفة الجامعية، الإسكند1، طـ ) م1453

180 ،181 ،254.  
128. Nicetas, op. cit, p 631 – 634; Ostrogorsky, op. cit, p 412 ; C. M. Hist. 

vol. V, p 473 العلاقات ، ؛  عادل زيتون 316، ص 1 ؛هسي، بيزنطة والحروب، جـ
  .292ص، الساسية والكنسية 



_<Œ^ŠÖ]<ë†ßâ<îÞ^¹ù]<…ç]Úý]<î×Â<ð]ç•E1165I1197<Ý<K561I594{âD< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D  417  

                                                                                      
129. Nicetas, op. cit, p 631 – 634; Ostrogorsky, op. cit, p 412 ،؛ نبيه عاقل  

، ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية توقفت عن دفع هذه 311الإمبراطورية البيزنطية، ص 
 م، أي أنها قامت بدفع هذا المبلغ 1197الضريبة بعد وفاة الإمبراطور هنري السادس سنة 

 .لمدة سنتين فقط
130. Ostrogorsky, op. cit, p 412 

؛ المقريزي، السلوك، جـ 229، 218 – 211، ص 2، جـ ابن واصل، مفرج الكروب .131
 – 87، 86، 85 – 84، ص 7؛ ابن ايبك، كنز الدرر، جـ 214، 211، 210، ص 1

91. 
؛ ويشير اوستروغسكي في هذا السياق 312نبيه عاقل، الإمبراطورية البيزنطية، ص  132 .132

يزنطية، لتكوين إلى أن الإمبراطور هنري سعى إلى إضعاف البابوية والإمبراطورية الب
إمبراطورية عالمية، مما أجبر البابا على اتخاذ خطوات للحفاظ على الإمبراطورية 

  .Ostrogorsky, op. cit, p 412البيزنطية، 
133. .Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 117, 118 ؛ رانسمان، تاريخ الحروب 

 .169، ص 3الصليبية، جـ 
الدين الأيوبي والملك العادل سيف الدين وما جرى عن تقسيم السلطنة بين أبناء صلاح  .134

، ص 3، جـ 420، 419، 179، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، جـ : بينهم، انظر
؛ أبو 111، 110، 109، 95، ص 12؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ، جـ 40 – 38

ار المختصر في أخب)  هـ732/  م1331ت ( الفدا، الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل
، 178، 173، ص 2، جـ 1997 أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، 1البشر، طـ 

؛ 233، 232، 230، 229، 228، 180، 179، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 179
من أهل القرن (  وما بعدها؛ الحريري، سيد علي،125، ص 7ابن ايبك، كنز الدرر، جـ 

 الأخبار السنية في تاريخ الحروب الصليبية، )الرابع عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي
، تحقيق وتقديم عصام محمد شبارو، مؤسسة دار الكتاب الحديث، ودار التضامن، 1طـ 

 .Edgar, N. Johson, op: ، وعن أهداف هنري السادس انظر218، ص 1988بيروت 
cit, vol. 2, p 117; Thompson, op. cit, vol. 1, p 512; Tout, op. cit, p 211.  

 ؛271مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .135
Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 117; C. M. Hist., vol. V, p 473 – 475 

136. Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 117.  
137. C. M. Hist., vol. V, p 474 ; Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 117, 

118.  
 .C. M؛ 216؛ الحريري، الأخبار السنية، ص 271ص مجهول، ذيل وليم الصوري،  .138

Hist., vol. V, p 474; Thompson, op. cit, vol. 1, p 512.  
  .216الحريري، الأخبار السنية، ص  .139
 ,Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2؛ 272، 271مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .140

p 118 ; C. M. Hist., vol. V, p 474; Thompson, op. cit, vol. 1, p 513; 
Fred, Cazel, Jr., Finacining the crusade, in setton, vol. 6, p 123  
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شارك في هذه الحملة كل من أساقفة بيريمن، وماينز، وبراغو والدوق فردريك دوق  .141

 .Thompson, opالنمسا، وهنري اوفبرونزيك ابن هنري الأسد وآلاف من المغامرين،
cit, p 513; Fred, Cazel, op. cit, volV�, p 121 

142. Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 120 216 ؛ الحريري، الأخبار السنية، ص ،
 .213؛ ميخائيل زابورووف، الصليبيون في الشرق، ص 217

 ; Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 119؛ 216الحريري، الأخبار السنية، ص  .143
Eracles, L’ Estoire de EraclesEmperur, in: R. H. D. C. Hist. 

Occidentaux, t. . ΙΙ, Paris, 1857, t. 2, p. 211, 212  
؛ ابن 74، ص 3؛ ابن واصل، مفرج الكروب، جـ 216الحريري، الأخبار السنية، ص  .144

؛ أبو شامة، عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن 126، ص 12الأثير، الكامل، جـ 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية ) هـ 665/  م1267ت ( عثمان المقدسي

، ص 4 – 3، جـ 2002 أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت 4، 1والصلاحية، طـ 
؛ فيلكس فابري، جوالات الراهب 273 – 272؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 258

 ;Eracles, op. cit, t. 2 p 211, 212؛ 1155، 1154، ص 43الدومنيكاني، جـ 
Tout, op. cit, p 312; Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 119, 120 ويحدد ،

رانسمان، تاريخ :  للمزيد انظر1197رانسمان موعد وصول هذه الطلائع في آب 
  .169، ص 3الحروب الصليبية، جـ 

145. Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 120  
 هـ ويوصف 588/  م1192هنري دي شامبني تولى عرش مملكة بيت المقدس سنة  .146

 594 ذو القعدة 8 / 1197 أيلول 10بالحكمة والاعتدال، وكان رجلاً عظيماً وتوفي في 
مجهول، ذيل وليم الصوري، : هـ على أثر سقوطه من نافذة قصره في عكا للمزيد، انظر

 ,Eracles, op. cit, t. 2 p 218; Sidney painter, The Third crusader؛280ص 
Richard and Philip Augusts, in setton, vol. 2, p 82 ؛ يعقوب الفتري، تاريخ 

  .169بيت المقدس، ص 
  , p 214, 215�� Eracles, op. cit,؛ 274، 273مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .147
 .74، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .148
 .253، ص 1المقريزي، السلوك، جـ  .149
طان صلاح الدين الأيوبي ملك الديار المصرية الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن السل .150

ابن خلكان، أبو :  للمزيد عنه انظر1198/  هـ595 محرم 21بعد وفاة أبيه، وتوفي في 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء )  هـ681/  م1282ت ( العباس شمس الدين أحمد بن محمد

، 3، جـ 1969 أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 8، 1الزمان، طـ 
، تحقيق عمر 1؛ ابن سباط، صدق الأخبار المعروف بتاريخ ابن سباط، طـ 251ص 

 .222، ص 1، جـ 1993عبد السلام تدمري، مطبعة جروس برس، جزءان، طرابلس، 
 .117الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص  .151
، ص 3؛ ابن واصل، مفرج الكروب، جـ 117الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص  .152

  .251، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 71
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هو عز الدين أسامة الحلبي من أكابر الأمراء الصلاحية، وهو صهر الملك العادل بنى  .153

جسراً على نهر الأردن المعروف بجسر أسامة، وهو الذي بنى قلعة عجلون على قمة 
يه وسجنه جبل عوف، وحاول أن يظهر على الملك العادل، فألقى المعظم عيسى القبض عل

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد : في قلعة الكرك إلى أن توفاه االله، للمزيد انظر
، تحقيق محمد 1نهاية الأرب في فنون الأدب، طـ )  هـ733/  م1332ت ( الوهاب

، 59، ص 29، جـ 1994ضياء الدين الريس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
60 ،61. 

154. Eracles, op. cit, t. 2 p 228 
ابن واصل، مفرج : ، وانظر حول هذه الأحداث126، ص 12ابن الأثير، الكامل، جـ  .155

؛ أبو الفدا، المختصر، 253، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 74، ص 3الكروب، جـ 
  .258، ص 4 -3؛ أبو شامة، كتاب الروضتين، جـ 182، ص 2جـ 

، 4 -3تاب الروضتين، جـ ؛ أبو شامة، ك74، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .156
 .258ص 

  .884، ص 2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ  .157
 .216الحريري، الأخبار السنية، ص  .158
 .182، ص 2؛ أبو الفدا، المختصر، جـ 126، ص 12ابن الأثير، الكامل، جـ  .159
؛ 136، ص 12؛ ابن الأثير، الكامل، جـ 217الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص  .160

ات القتال بين المسلمين والفرنجة ومن ساندهم في ذلك من البيازنة وانظر مجري
؛ 281، 277، 276، 275، 274والفلورنسين، مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 

Eracles, op. cit, t. II p 218 ؛ ابن 74، ص 3 ؛ ابن واصل، مفرج الكروب، جـ
؛ أبو الفدا، 251، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 131، ص 7ايبك، كنز الدرر، جـ 

 .182، ص 2المختصر، جـ 
 .Eracles, op. cit, t. II, p 218؛ 280مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .161
؛ ابن ايبك، 182، ص 2؛ أبو الفدا، المختصر، جـ 251، ص 1المقريزي، السلوك، جـ  .162

؛ ابن 217؛ الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص 131، ص 7كنز الدرر، جـ 
  .281؛ مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 75، ص 3وب، جـ واصل، مفرج الكر

 .281مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .163
ابن فضل االله . هو أحد الحصون المنيعة، وهو جزء من جبل عاملة بين بانياس وصور .164

مسالك )  هـ749/  م1349ت ( العمري، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى
، دراسة وتحقيق 1، طـ )ليك الأولدولة المما( الأبصار في ممالك الأمصار

  .207، ص 1986دوريتاكرافولسكي، المركز الإسلامي للبحوث، بيروت، 
  .75، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .165
  75، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .166
؛ 128، ص 12؛ ابن الأثير، الكامل، جـ 217الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص  .167

؛ أبو 253، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 133، ص 7 جـ ابن ايبك، كنز الدرر،
  .258، ص 4 -3؛ أبو شامة، كتاب الروضتين، جـ 182، ص 2الفدا، المختصر، جـ 
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؛ 217؛ الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص 128، ص 12ابن الأثير، الكامل، جـ  .168

 Eracles, op. cit, t. 2 p 222؛ 158، ص 4 -3أبو شامة، كتاب الروضتين، جـ 
، ص 12؛ ابن الأثير، الكامل، جـ 76 – 75، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .169

؛ وفي هذا الصدد يشير المؤرخ المجهول إلى أن 170؛ يعقوب الفتري، تاريخ، ص 128
القادة المسلمين أرسلوا إلى الألمان بسفارة يطلبون عقد هدنة مقابل الانسحاب عن الحصن، 

ائة أسير مسيحي، لكن الألمان رفضوا ذلك، فهذه الرواية تفتقر وأن يطلق المسلمون خمسم
إلى الدقة، فالموقف الإسلامي كان في غاية القوة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن 
الخلافات بين الصليبين الألمان والفرنجة الشرقيين كانت على أشدها، والمصادر الإسلامية 

ابن الأثير :  يذكر في هذا السياق إشارة كل منلم تشر إلى مثل هذه السفارة، ولعل مما
وسيد على الحريري إلى أنه ربما دخل الضعف والوهن إلى نفوس بعض المسلمين، 
وأرادوا طلب الأمان على أنفسهم، فهذا لا يدل على وجود سفارة من قبل القادة المسلمين 

، كنز الدرر، جـ ؛ ابن ايبك185مجهول، ذيل وليم الصوري، ص : للفرنجة، للمزيد انظر
؛ الحريري، سيد علي، الأخبار 128، ص 12؛ ابن الأثير، الكامل، جـ 133، ص 7

 .178، 177، ص 3؛ رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ 217السنية، ص 
، ص 12؛ ابن الأثير، الكامل، جـ 76 – 75، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .170

؛ 170يعقوب الفتري، تاريخ، ص ؛ 253، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 128
؛ رانسمان، تاريخ الحروب 219، 218الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص 

؛ وأثناء عمليات الحصار توجه أحد مستشاري الإمبراطورية 178، ص 3الصليبية، جـ 
إلى صقلية لإبلاغ الإمبراطور بما تم في الشرق ومحاصرتهم لحصن تبنين، إلا أن 

ن يرى ضرورة توجيه جهودهم وطاقاتهم لحصار مدينة القدس من أجل الإمبراطور كا
استعادتها من المسلمين، إلا أن المستشار أبلغه أنه ليس لديهم القوة الكافية للقيام بهذا العمل 
المهم والخطير، بسبب تنامي القوة الإسلامية في هذه الفترة وأن النجدات من 

اع بين فرنجة الشام والقوات الألمانية، وقدوم نجدات الإمبراطورية لم تصلهم، واشتداد النز
للقوات الإسلامية مما أدى إلى انسحابهم عن الحصن، مجهول، ذيل وليم الصوري، ص 

، 218؛ الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص 170؛ يعقوب الفتري، تاريخ، ص 283
219.  

؛ مجهول، 258 ص ،4 - 3أبو شامة، الروضتين، جـ : عن موت هنري السادس انظر .171
 ؛ Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 121؛ 285ذيل وليم الصوري، ص 

  Ostrogorsky, op. cit, p 413؛ 178، ص 3رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ 
 ؛ Eracles, op. cit, t. 2 p 220 – 223؛ 126، ص 12ابن الأثير، الكامل، جـ  .172

 .Edgar, N. Johson, op؛ 170، 169، ص 3، جـ رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية
cit, vol. 2, p 121; Fred. A., Cazel., op.cit. , vol. VI, p 123  

سنة  ) Isabel( تولى عموري لوزجينان عرش المملكة بعد زواجه من الملكة إيزابيلا .173
 هـ كونها الورثية لعرش مملكة بيت المقدس، وكان يشغل في هذه الفترة 594/  م1197

ملك مملكة قبرص، وبذلك توحد تاجي مملكة قبرص ومملكة بيت المقدس، وتوفي سنة 
 هـ، وأشار ابن الأثير إلى أنه كان رجلاً عاقلاً يحب السلامة والعافية، 602/  م1205

ابن : فلما تولى العرش لم يقم بالزحف على حصن تبنين، ولم يقاتل أهله، للمزيد انظر
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 ,Eracles, op. cit, t.II, p 222 – 223, 345؛ 128، ص 12الأثير، الكامل، جـ 

346; ElizabebethchapinFuber, The Kingdom of Cyprus( 1191 – 1291) 
in setton, vol. 2, p 604; Sidney painter, The Third crusader, in setton, 

vol. 2, p 82 883، ص 2  ؛ سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ. 
، 2؛ سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ 78، ص 3 الكروب، جـ ابن واصل، مفرج .174

  .885ص 
 .Edgar, N. Johson, op؛ 179، 178، ص 3رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ  .175

cit, vol. 2, p 121  
؛ أبو 253، ص 1؛ المقريزي، السلوك، جـ 78، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، جـ  .176

 يشر ابن الأثير إلى مدة الهدنة، وأكتفى بالقول ، ولم183، ص 2الفدا، المختصر، جـ 
، وفي الوقت ذاته أشار صاحب تاريخ هرقل 129، ص 12وانتظم الصلح، الكامل، جـ 

 ؛ أبو شامة، Eracles, op. cit, p 228إلى أن مدة الهدنة خمس سنوات وثلاثة أشهر، 
، ص 3؛ رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ 259، ص 4 -3الروضتين، جـ 

177. 
 .217الحريري، سيد علي، الأخبار السنية، ص  .177
 حسن عبد الوهاب حسين، تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة .178

، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1، طـ ) هـ690 – 586/  م1291 – 1190(
 Indrikis Sterns, The Teutonic Knights in the؛ 115، 99، ص 1989

crusader states in setton, A history of the crusade, vol. V, 1986, vol. 
V, p 320 ؛ 180، 179، ص 3 ؛ وانظر رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ

Bryce, op. cit, p 201 
 .116حسن عبد الوهاب حسين، تاريخ جماعة الفرسان ص  .179

180. C. M. Hist., vol. V, p 479; Kantrowicz, op. cit, p 11 
181. C. M. Hist., vol. 5, p 479 
182. Weigler,( p.), op. cit, p 15, 16; C. M. Hist., vol. V, p 479; Kantrowicz, 

op. cit, p 11 ؛ وليم لانجر، موسوعة 50  ؛ جوزيف جاي ديس، الزنديق الأعظم، ص 
.579، ص 2تاريخ العالم، جـ   

183. Weigler,( p.), op. cit, p 16عض صور التعذيب التي   ولقد وصف هذا المؤرخ ب
مارسها الإمبراطور هنري السادس ومنها النفي والإبعاد، والقطع بالمناشير، والكي 

 .بالقضبان الحديدية الملتهبة والتقطيع، والشنق
184. Thompson, op. cit, vol. 1, p 512; Kantrowicz, op. cit, p 8; C. M. Hist., 

vol. 6, 44; Bryce, op. cit, p 201 47جاي ديس، الزنديق الأعظم، ص  ؛ جوزيف.  
185. Tout, op. cit, p 239; Thompson, op. cit, vol. 1, p 512; Sidney painter, 

The Third crusader, in setton, vol. 2, p 58 
186. C. M. Hist., vol. V p 468, 472; Weigler,( p.), op. cit, p 1, 3, 4, 5; 

Kantrowicz, op. cit, p 8 
 الإمبراطور البيزنطي، ثم سيطر عليها ريتشارد قلب الأسد أثناء توجهه كانت قبرص تتبع .187
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، ص 1إلى الشرق وباعها للداوية، جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية الثالثة، جـ 

 .837، 836، ص 2؛ سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ 248 -  236
 .159، ص 3رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ  .188
 .159، ص 3يخ الحروب الصليبية، جـ رانسمان، تار .189

190. Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 2, p 120, 121; Eracles, op. cit, t. 2 p 208 
– 210, 211 – 216; Edbury, p. w., The Kingdom of Cyprus and the 
crusader, Cambridge, 1911, p 31, 32; Kantrowicz, op. cit, p 9; Helen 
Wieruszowski, op. cit, vol. 2, p 42; Elizabeth chapinFurber, The 
Kingdom of Cyprus( 1191 – 1291) in setton, vol. 2, p 604  ؛ فيليب دي  

؛ 38، ص 35نوفار،حروب ف ردريك  الثاني ضدالايبليين  في سوريا وقبرص،جـ 
، ص ؛ مجهول، ذيل وليم الصوري221ص 191 ماير، هانس، تاريخ الحروب الصليبية، 

.169، ص 3؛ رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ 273  
وهو جندي باسل قدير أسس دولة ) Roupeinde( ليو الثاني هو من أسرة الروبنيد .191

أرمينية جديدة، وكانت حصناً لمسيحي غرب أوروبا، وعقد عدد من الاتفاقيات مع ملوك 
يد، ف، تاريخ التجارة في غرب أوروبا، وأراد مقاومة المسلمين والبيزنطيين معاً، ها

، ترجمة أحمد محمد رضا وعز الدين فودة، 1الشرق الأدنى في العصور الوسطى، طـ 
 13، 12، ص 2، جـ 1996 أجزاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 4

 ، ويبدو أن Kantrowicz, op. cit, p 9؛ 220هانس، تاريخ الحروب الصليبية، ص  .192
تقدم بطلب إلى الإمبراطور فردريك الأول أثناء عبوره أسيا الصغرى الأمير ليو الثاني 

 هـ حالت دون ذلك، 580/  م1190للحصول على التاج ولكن وفاة الإمبراطور سنة 
Boase,T. S. R., The cilican Kingdom of Lesser Armeinia, London, 

1978, p 14 – 16; Helen Wieruszowski, op. cit, vol. 2, p 42 
193. C. M. Hist., vol. V, p 473; Kantrowicz, op. cit, p 9 ؛ ماير، هانس، تاريخ 

  .167، ص 3؛ رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ 220الحروب الصليبية، ص 
194. Boase, The cileian Kingdom, p 14 – 18; Edgar, N. Johson, op. cit, vol. 

2, p 120; Steven Ranciman, The crusader states( 1192 – 1243) in 
setton, A history of the crusade, vol. 2, p 534 ؛ ماير، تاريخ الحروب  

.221، 220الصليبية، ص   
  Ranciman, op. cit, vol. 2, p 535؛ 13، ص 2هايد، تاريخ التجارة، جـ  .195

196. C. M. Hist., vol. V, p 465; Kantrowicz, op. cit, p 6, 7, 269 
متي الباريسي، : بابوية والإمبراطور فردريك بن هنري السادس انظرعن الصراع بين ال .197

، 206، 205، 204، 203، 202، ص 46، جـ ) م1273 – 1235( التاريخ الكبير
 ,Tout, op. cit, p 383, 384, 385; Kantrowicz؛ 235 - 217، 216، 215، 214

op. cit, p 544, 547; Weigler,( p.), p 122; Henry Smith, op. cit, vol. 14, 
p 116, 117 

مجهول، ذيل وليم الصوري، ص : 793، ص 46متي الباريس، التاريخ الكبير، جـ  .198
177.  
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  Kantrowicz, op. cit, p 22؛ 93، ص 6ول ديورانت، قصة الحضارة، جـ  .199
  Kantrowicz, op. cit, p 22: 93، ص 6ول ديورانت، قصة الحضارة، جـ  .200
  .615، ص 2م، جـ وليم لانجر، موسوعة تاريخ العال .201

202. C. M. Hist., vol. V, p 460, 461; Martin Scott, Medieval Europe, 
second edition, Longman, London, 1964, p 260 

؛ السيد الباز العريني، أوروبا في العصور 51جوزيف جاي ديس، الزنديق الأعظم، ص  .203
  .533، ص 1968، دار النهضة العربية، بيروت، 1الوسطى، طـ 

ر متي الباريس الأمراء الذين يحق لهم الاختيار وهم دوق سوابيا، ودوق النمسا، ودوق ذك .204
ومن الأساقفة، رئيس أساقفة كولون، ) Lonvain( بافاريا، ودوق سكسونيا، ودوق لوفين

، متي الباريس، التاريخ )Salzburg( ورئيس أساقفة ماينز ورئيس أساقفة سالزبورغ
 ,C. M. Hist., vol. V, p 475; The world Book؛ 793، 792، ص 4الكبير، جـ 

InC.,  vol. 9,p 142 579، ص 2 ؛ وليم لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ.  
يشير يعقوب الفتري في هذا السياق إلى أن الألمان يشكلون النظم الخاصة بهم تحت رئيس  .205

تاريخ بيت ،ري يعقوب الفت.   من اختيارهم ويحافظون على تلك القوانين بدقة وصرامة
 Kantrowicz, op. cit, p 10 – 11; Weigler,( p.), op. cit, p؛ 96المقدس، ص 

186; Thompson, op. cit, vol. 1, p 511 – 512; Marc Bloch, Land and 
work in Mediavel Europe, Translated by: J. E. Anderson, London. W. 

date, p. 9; Sidney painter, A history of the Middle Ages, p 280, 281  
؛ جوفري دي فانسوف، الحرب الصليبية 91 – 89مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .206

 Sidney painter, A history of the وما بعدها؛ 34، 33، 32، ص 1الثالثة، جـ 
Middle Ages, p 280 - 281  

207. Weigler,( p.), op. cit, p 10 – 11; Kantrowicz, op. cit, p 10; Robert 
Hoyt, op. cit, p 480  

؛ فيلكس فابري، جوالات الراهب، جـ 272 – 266مجهول، ذيل وليم الصوري، ص  .208
 ,Weigler,( p.)؛ 550، 549؛ السيد الباز العريني، أوروبا 1155 – 1154، ص 43

op. cit, p 1, 3, 5, 9; Kantrowicz, op. cit, p 135  
209. Weigler,( p.), op. cit, p 15 

210. C. M. Hist., vol. V, p 470, 471; Weigler,( p.), op. cit, p 3, 4, 5 عن بقية ، 
؛ ماير، 284، 273، 272مجهول، ذيل وليم الصوري، ص : هؤلاء المستشارين انظر

؛ جوزيف جاي ديس، الزنديق الأعظم، ص 221هانس، تاريخ الحروب الصليبية، ص 
 ,Weigler,( p.), op. cit, p. 9; Tout, op. cit, p 328; C. M. Hist., vol. 6؛ 51

p 134 
211. Weigler,( p.), op. cit, p. 9; Guy Devailly, L’ occident Du’siecle Au 

Milien DU XІІІ, siècle, librairie Armand Colin, Paris, 1970, p 229 
، ص 2توينبي، تاريخ البشرية، جـ : 57، ص 2وليم لانجر، موسوعة تاريخ العالم، جـ  .212

  C. M. Hist., vol. V, p 471, 472؛ 171
213. Henry Smith, op. cit, vol. 14, p. 111; Tout, op. cit, p 312; Thompson, 
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op. cit, vol. 1, p 508, 509; Kantrowicz, op. cit, p. 9 – 12; Weigler,( p.), 
op. cit, p. 5, 15; C. M. Hist., vol. 6, p 164, 165  

وكتب العديد من القصائد المعروفة  باسم بارزفال، ولد في يعد من الشعراء المتصبيين،  .214
 هـ وكان من طبقة الفرسان وهو من فقرائهم، وزادت 566/  م1170الثيرول قبل عام 

أحواله سوءاً بعد أن اتخذ الشعر صناعة له ولا زال الألمان لغاية الآن يعتزون بقصائده، 
 .273 – 270 ص ،17ول ديورانت، قصة الحضارة، جـ : انظر: للمزيد

215. Kantrowicz, op. cit, p 7 – 8; Mundy, Europe in High Middle Ages, p 
374   

زيغريدهونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العربية في أوروبا، ترجمة  .216
؛ 459، ص 1993، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1فاروق بيضون، وكمال الدسوقي، طـ 

  Emilio, op. cit, p 44؛ 287، ص 4، جـ 4ضارة،  مج ول ديورانت، قصة الح
  لرابع القرنا داية ب العصورالقديمةوحتى من بيارغريمال،ومارسيلباكووآخرون،أوروبا .217

، جـ 1995، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 1 طـ الهاشم،ترجمة أنطوان عشر،
  .446؛ زيغريدهونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ص 495، ص 1

218. Marc Bloch, Land and work, p 32; Barraclough, Medieval Germany 
(911 – 1250), oxford, 1948, p 224; Kantrowicz, op. cit, p. 7; Emilio, 
op. cit, p 47 

219. Marc Bloch, op. cit, p 32 
220. Thompson, op. cit, vol. 1, p 480; Sidney painter, A history of the 

Middle Ages, p 282, 283 
221. Weigler,( p.), op. cit, p 5, 6; Tout, op. cit, p 328  ماير، تاريخ الحروب  ؛

  .264الصليبية، ص 
222. Weigler,( p.), op. cit, p 5; Emilio, op. cit, p 62, 63; Mundy, op. cit, p 

؛ 181بنيامين، الرحلة، ص .   ؛ وانظر وصف مدينة باليرموا وما كان يزرع فيها374
  .286أحمد اليوسف، العصور الوسطى الأوروبية، ص عبد القادر 

، طـ )الحياة الاقتصادية والاجتماعية( هنري بيرين، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى .223
، 79، 71 – 68، ص 1996، ترجمة عطية القوصي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1

؛ 419، 263؛ سعيد عاشور، حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، ص 86، 85
هامرتن، ايطاليا بين الجولف والجبليين وتطور المدن الجمهورية في معترك البابوية 

، منشورات مكتبة النهضة 1والإمبراطورية، ترجمة وزارة التربية والتعليم، القاهرة، طـ 
 ;Marc Bloch, op. cit, p 30, 31, 32؛ 113، ص 5ت، مج . المصرية، القاهرة، د

Mundy, op. cit, p 374; Sidney painter, A history of the Middle Ages, p 
280, 281; Herbert Heaton, Economic, History of Europe, New York, 

1936, p 101, 102, 103  
224. Sidney painter, A history of the Middle Ages, p 280, 281 ؛ مجهول، ذيل  

.91 – 89وليم الصوري، ص   
، دار المعرفة 1ضارة أوروبا في العصور الوسطى، طـ محمود سعيد عمران، ح .225
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؛ عبد القادر أحمد اليوسف، العصور الوسطى 160، ص 2000الجامعية، الإسكندرية، 

 .286الأوروبية، ص 
عن الحرف والنقابات التي ظهرت في أوروبا في العصور الوسطى انظر السيد الباز  .226

، قسمان، دار النهضة 2الوسطى، طـ العريني، الحضارة والنظم الأوروبية في العصور 
  .177، ص 1، ق 1968العربية للطباعة والنشر، بيروت 

227. C. M. Hist., vol. 5, p 237; Kantrowicz, op. cit, p 269 
  Weigler,( p.), op. cit, p 5 - 7؛ 170، ص 2ارنولد توينبي، تاريخ البشرية، جـ  .228
 ,Weigler,( p.), op. cit, p 8, 9, 130؛ 149زابورووف، الصليبيون في الشرق، ص  .229

 ؛ جاردنر، مملكة صقلية في عهد النورمانديين، في مجلة تاريخ العالم، نشر 204
، 5ت، مج . هامرتن، ترجمة وزارة التربية والتعليم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د

  .54ص 
س، ؛ جوزيف جاي دي286عبد القادر أحمد اليوسف، العصور الوسطى الأوروبية، ص  .230

؛ جاردنر، مملكة صقلية في عهد النورمانديين، في مجلة تاريخ 55الزنديق الأعظم، ص 
  .54، ص 5العالم، مج 

؛ جوزيف نسيم يوسف، تاريخ 104، 103، 98، 96، ص 1هايد، تاريخ التجارة، جـ  .231
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، طـ 

؛ 14؛ ميخائيل، زابورووف، الصليبيون في الشرق، ص 263، 261، ص 1982
Weigler,( p.), op. cit, p 1, 2, 3; Kantrowicz, op. cit, p 135  

الجامع )  هـ646/  م1248ت ( ابن البيطار، ضياء الدين عبد االله بن أحمد الأندلسي .232
، 1ت، جـ . ، طبعة بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد، د1لمفردات الأدوية والأغذية، طـ 

)  هـ606/  م1209ت ( ؛ ابن مماتى، أسعد بن المهذب بن أبي مليح128، 107ص 
، تحقيق عزيز سوريال عطية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1كتاب قوانين الدواوين، طـ 

، 80، ص 1986؛ ابن فضل االله العمري، مسالك الأبصار، بيروت، 321، ص 1991
؛ 265اير، تاريخ الحروب الصليبية، ص ؛ م77؛ هايد، تاريخ التجارة، ص 128

Kantrowicz, op. cit, p 331, 332  
  .96، ص 1هايد، تاريخ التجارة، جـ  .233
 Tout, op. cit, p؛ 468، ص 1بيارغريمال،وآخرون،موسوعة تاريخ أوروبا، جـ  .234

376, 377; Kantrowicz, op. cit, p 82, 83, 135, 527 ؛ ويشير هايد إلى وجود 
لأقصى مثل الفلفل والزنجبيل والخولنجان في مدينة ماينس، وربما قام بعض سلع الشرق ا

، ص 1هايد، تاريخ التجارة، جـ : على نقل هذه السلع تجار الإمبراطورية، للمزيد انظر
96.  

؛ جوزيف نسيم يوسف، تاريخ 273، 122، 69، ص 1هايد، تاريخ التجارة، جـ  .235
 ,Kantrowicz, op. cit, p 82, 83؛ 266 – 264العصور الوسطى الأوروبية، ص 

135, 527; Cook, M. A, studies in the Economic of the Middle East, 
London, 1970, p 56, 57, 73  ؛ السيد الباز العريني، أوروبا في العصور الوسطى، ؛

  .140، 139، هنري، بيرين، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص 542ص 
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  Weigler,( p.), op. cit, p 306, 307؛ 145ـ139، ص هنري بيرين، تاريخ أوروبا .236
؛ عبد القادر أحمد اليوسف، 446زيغريدهونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ص  .237

 ,.Guy Devailly, op. cit؛ 267، 266العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، ص 
p 248; Weigler,( p.), op. cit, p 16; C. M. Hist., vol. V p 237  

، ) هـ808/  م1406( ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن خلدون: ام الحسبة انظرعن نظ .238
ت، ص . ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، د1مقدمة ابن خلدون، طـ 

الأحكام )  هـ450/  م1058ت ( ؛ المارودي، أبو الحسن بن محمد بن حبيب226، 225
  ت،. ب العلمية، بيروت، د، دار الكت1السلطانية والولايات الدينية، طـ 

  .229 ص 
 ,Kantrowicz, op. cit؛ 268جوزيف نسيم يوسف، العصور الوسطى الأوروبية، ص  .239

p 235; C. M. Hist., vol. V p 237  
240. Weigler,( p.), op. cit, p 12; Kantrowicz, op. cit, p 12, 684; C. M. Hist, 

vol. VІ, p 131; Robert, s., Hoyt, Europe in the middle Ages, p 480; 
Tout, op. cit, p 465 ؛ جوزيف جاي ديس، 236، ص 1 ؛ هايد، تاريخ التجارة، جـ 

.51الزنديق الأعظم، ص   
 C. M. Hist, vol. VI, p؛ 446، ص 4روجر اوف ويندوفر، ورود التاريخ، جـ  .241

131; Kantrowicz, op. cit, p 12, 13; Bryce, op. cit, p 201; Thompson, 
op. cit, vol. 1, p 513; Martn Scott, Medieval Europe, p 258; Edgar, N. 
Johson, op. cit, vol. 2, p 121; Ostrogorsky, op. cit, p 413; Peter Munz, 
op. cit, vol. 14, p 105; Philip Schaff, op. cit, vol. V, p 161; Henry 

Smith, op. cit., vol 14, p 112؛ جوزيف جاي 379وروبا، ص  ؛ سعيد عاشور، أ
؛ ميخائيل زابورووف، الصليبيون في الشرق، 54، 51، 42ديس، الزنديق الأعظم، ص 

وليم لانجر، : 134، ص 5؛ جاردنر، مملكة صقلية في عهد النورمنديين، مج 213ص 
  .194، ص 1هايد، تاريخ التجارة، جـ : 580، 579، ص 2موسوعة تاريخ العالم، جـ 

  .94يخ صقلية، ص عزيز أحمد، تار .242
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